
خرائط “غامضة” ترسم بعيدًا 
عن المعارضة والنظام
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لو كان النظام يرغب 
بحلّ أزمة العنوسة

لأخرج المعتقلين
من سجونه

19               رياضة   

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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أنفاق وجيوب
خريطة الغوطة 

الاقتصادية

12 - 09

أنقذوا السوريين 
في لبنان

كثـرة هـي المؤسسـات التـي طالتهـا يـد 
الحـرب، وعندما نقول مؤسسـات لا نقصد 
بذلـك دوائـر النظـام وهيئاتـه التعليمية، 
والقضائيـة، والصحيـة، وسـواها، بـل ما 
نعنيـه، إضافـة إلى مـا ذكُـر، المؤسسـات 
الاجتماعية، كالـزواج، الأسرة، الدين، والتي 
طـرأ عليهـا مـن التبـدلات والتغـرات في 
يسـتلزم سـنواتٍ  مـا  السـابقة  السـنوات 
أخـرى مـن البحـث والدراسـة والتوثيق.

كـون  عـى  دليـل  ثمـة  يكـن  لم  ولـن 
مـن  تـررًا  الأكـر  الـزواج  مؤسسـة 

فلعـلّ  سـبق،  مـا  بـن  مـن  الحـرب 
تأثرهـا بها هـو الأكـر وضوحًـا وقابلية 
زيـادة  بـن  بالتذبـذب  بدايـة  للقيـاس، 
عنـه،  والإحجـام  الـزواج  عـى  الإقبـال 
سـنوات  في  الـزواج  شروط  وتسـهيل 
تعجيزيـة مـن  أو جعلهـا  الأولى  الثـورة 
جديـد، وانتشـار الطـاق وتعـدد الزواج، 
وزواج القـاصرات، وليـس انتهـاء بنسـب 
القتـل،  كان  والتـي  المتزايـدة،  العنوسـة 
والاعتقـال، والتجنيـد، والتهجـر عوامـل 

زيادتهـا... في  رئيسـية 

"كوكو" سبعينيّ
من أوائل مصوّري القامشلي

هجرة عكسية
من تركيا إلى سوريا

بيوت الإسكان في 
قلق المكتتبين
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عملة سوريا الجديدة..
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بطولة القارات
الروس نجحوا في 
التنظيم وفشلوا 
كرويًا
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لاجئون سوريون يعاينون آثار حريق في مخيمات بر الياس في البقاع اللبناني - 4 تموز 2017 )رويترز(

تجاوزات وعرقلة للتحقيقات

لا تناسب ولا ضرورة في اقتحام عرسال
وخوف من عمليات جديدة

عنب بلدي - خاص     

حملـة مداهـمات واسـعة طالـت مخيمي 
30 حزيـران  الجمعـة  النـور والقاريـة، 
المـاضي، بحجة وجـود عنـاصر إرهابية، 
19 مدنيًـا واعتقـال  أسـفرت عـن قتـل 
ظـروف  وفـق  الشـباب  مـن  المئـات 
إنسـانية"،  وغـر  وهمجيـة  "تعسـفية 
بحسـب وصـف مراقبن حقوقيـن، إلى 
جثثـًا  سـلموا  معتقلـن  أربعـة  جانـب 
هامـدة إلى ذويهـم، قال الجيـش البناني 

إنهـم قضـوا نتيجـة أمـراض مزمنـة.

القصة كاملة
الجيـش  اقتحـام  مـع  كانـت  البدايـة 
اللبنـاني للمخيمـن، لحقـه بيـانٌ ذكـر 
فيـه أنـه “أثنـاء تفتيش قوة مـن الجيش 
مخيم النـور العائد للنازحن السـورين، 
فجـر خمسـة انتحاريـن أنفسـهم تباعًا 

مـا أدى إلى إصابـة جنـود بجـروح".
وقـال الجيـش إن “انتحارياً فجر نفسـه 
إحـدى  أمـام  ناسـف  حـزام  بواسـطة 
مقتلـه  إلى  أدى  مـا  المداهمـة،  دوريـات 
وإصابـة ثاثـة عسـكرين بجـروح غر 
خطـرة، إضافـة إلى تفجـرات انتحارية 
مقتـل  عـن  سـوى  تسـفر  لم  متتاليـة، 

منفذيهـا".
لكـن مصـادر في عرسـال أكـدت لعنـب 
لديـه  كان  اللبنـاني  الجيـش  أن  بلـدي 
أسـماء لمطلوبـن يصـل عددهـم إلى 20 
المطلوبـن  بأسـماء  ونـادى  شـخصًا، 
وطلبـوا منهم الخـروج لكن لم يسـتجب 
أحـد، مـا دفـع الجيـش لاقتحـام المخيم، 
في السـاعة الخامسـة فجـراً، فأقدم أكر 

مـن شـخص عـى تفجـر أنفسـهم.
اللبنـاني  الجيـش  طلـب  ذلـك  وعقـب 
إخـاء المخيـم من الأطفـال والنسـاء بعد 
اقتحـام  وبـدأ  للنسـاء،  كامـل  تفتيـش 
المخيـم وسـط عمليات تخريـب، وصفتها 
المصـادر بــ "الانتقامية"، ما أسـفر عن 
مقتل حـوالي 20 شـخصًا واعتقال أغلب 
أكـر  عددهـم  يقـارب  الذيـن  الشـباب 
من 350 شـخصًا، وسـط انتشـار صورٌ 

في مواقـع التواصـل الاجتماعـي تظهـر 
المعتقلـن  الاجئـن  مـن  مجموعـات 

بشـكل "مهـن".
ولم تمض سـاعات عـى عمليـة الاقتحام 
حتـى سـلم الجيـش جثثـًا لذويهـم في 
المخيـم قـال إنهم قضـوا بسـبب أمراض 
مزمنـة، إلا أن مصـادر عنب بلـدي أكدت 
أن المعتقلـن قتلوا جـراء التعذيب ووصل 
عددهـم إلى نحـو عـرة أشـخاص، قبل 
البـدء بالتحقيقات، وسـط إنـكار من قبل 

المعنية. الجهـات 

لا تناسب ولا ضرورة
اقتحـام الجيش اللبناني لم يكـن جديدًا، 
عـام  مشـابهة  عمليـة  ذلـك  سـبق  إذ 
وإصابـة  مقتـل  عـن  وأسـفرت   ،2014
عـدد مـن الاجئـن إضافـة إلى حريـق 
"مسـلحن  ماحقـة  بحجـة  ضخـم 
القلـق  أثـار  الـذي  الأمـر  إرهابيـن"، 
حيـال الخطـوط الحمراء التـي يمكن أن 

تقيـّد الجيـش اللبنـاني في تعاملـه مـع 
السـوري. الملـف 

قـال  بلـدي  عنـب  إلى  حديـث  وفي 
مؤسسـة  ومديـر  اللبنـاني  الحقوقـي 
"لايـف" لحقوق الإنسـان، نبيـل الحلبي، 
إن "المشـكلة ليسـت في اقتحـام مخيـم 
الاقتحـام"،  عرسـال، ولكـن فيـما بعـد 
اللبنانيـة  السـلطات  عرقلـة  إلى  مشـراً 
التحقيقـات وسـط تخـوفٍ مـن تكـرار 

مجـددًا. السـورين  بحـق  الواقعـة 
وأوضـح أن "المجـزرة التـي ارتكبـت في 
مخيـم عرسـال، تعـود إلى عـدم التـزام 
أولهـما  بمبدأيـن:  اللبنـاني  الجيـش 
التناسـب، فالقتـى الـ 19 مـن المدنين، 
وبينهـم طفلـة بعمـر الخامسـة، ورجل 
يتناسـب  لا  السـاقن،  مبتـور  مقعـد 
عددهم مع الشـخص المسـؤول أياً كان"، 
في إشـارة إلى جـرح أحد جنـود الجيش 

اللبنـاني في عمليـة المداهمـة. 
المبـدأ الثـاني هـو الـرورة وهـو غـر 
موجـود أيضًـا، بحسـب الحلبـي، الـذي 
مـن  المفرطـة  القـوة  اسـتخدام  أن  أكـد 
يتطلـب وجـود  اللبنـاني  الجيـش  قبـل 
ضرورة قصـوى تسـتدعي إزالـة المخيـم 
وقتـل المدنيـن، لكـن ذلك لم يثبـت وفق 
المنظـمات الحقوقيـة، مشـراً إلى وجوب 
وجـود تقييـم مـن قبـل لجنة عسـكرية، 
"إلا أن الأمـر مـر مرور الكـرام، ولم يكن 
المسؤولن". هناك محاسـبة للأشـخاص 

وحول قيـام الجيش اللبنـاني باقتحامات 
مماثلـة مسـتقباً، لا سـيما مـع الصمت 
القضـائي المـدني والعسـكري والتعتيـم 
أنـه  الحلبـي  اعتـر  المحـي،  الإعامـي 
"يجـب عـى الجيـش اللبنـاني، وحتـى 
وإن كان مكلفًـا بمهمـة قانونيـة لاقتحام 
الإرهـاب،  مكافحـة  بحجـة  المخيـمات 
التقيـد بالقوانـن والضوابـط والمعايـر 
حقوقيـة  لنصـوص  وفقًـا  الدوليـة 

.")...( دوليـة  واتفاقيـات 
تعذيـب  عمليـات  أن  الحلبـي  ويـرى 
تحصـل أثنـاء التحقيـق مـع المعتقلـن، 
عـى  منهـم،  اعترافـات  سـحب  بغيـة 
إن  قـال  الـذي  الجيـش،  بيـان  خـاف 

أربعـة معتقلـن توفـوا بسـبب حالتهـم 
التحقيـق. بـدء  قبـل  الصحيـة 

عـى  يـدل  ذلـك  أن  الحقوقـي  واعتـر 
"ثـأر أو كراهية تجاه المعتقلـن، وانزلاق 
وانتهـاكات خطـرة، ونـوع جديـد مـن 
محاسـبة  يسـتوجب  التعذيـب  ضروب 

المسـؤولن". الأشـخاص 

معجزة موت المعتقلين
عـن  والمسـؤولة  اللبنانيـة،  الحقوقيـة 
متابعـة وضـع الضحايـا مـن المعتقلن، 
ديالا شـحادة، اسـتغربت أن تكون هناك 
كـما  "معجـزة"،  أو  كافيـة،  مصادفـة 
في  جميعهـم  المعتقلـن  لمـوت  سـمتها، 

يـوم واحـد للسـبب ذاتـه.
بـوك"،  "فيـس  عـر  شـحادة  وكتبـت 
بعدمـا امتنعـت عـن الإدلاء بتصريحـات 
لــ "سـامة التحقيقـات"، "أعتقـد أنـه 
يمـوت  أن  الإلهيـة  المعجـزة  قبيـل  مـن 
ثاثـة أشـخاص أصحاء بشـهادة أسرهم 
لا  تخديـر  ممـرض  )بينهـم  ومعارفهـم 
يسـكن أصـاً في المخيـمات( في غضون 
48 سـاعة مـن توقيفهـم احتياطيًا، وفي 
مـكان واحـد، ومـن قبـل جهـة واحـدة، 

جميعهـم لأسـباب )طبيعيـة(".
وأضافـت "لا أعتقـد أنـه ثمـة مـن يؤُْمِن 
السـورين  الاجئـن  بـن  بالمعجـزات 
عـى أيّ حـال، لكننـا كنّا ولم نـزلْ حتى 
الأمـس نؤمن بـأن الموضوعيـة والحقيقة 
القانـون  سـيادة  وأن  العدالـة،  ضالتـا 
صـمّام الأمـن والأمان، فلم نسـتعجل ولمَ 
نتكهـن ولـَم نتحامـل، وإنمـا طلبنـا من 
القضـاء منـح ذوي الجثث الحـق بمعرفة 

 . " لحقيقة ا

تحقيق يواجه عرقلة من السلطات
وعملت شـحادة عـى فتح ملـف تحقيق 
القتـى،  المعتقلـن  مـن  ثاثـة  بجثـث 
دفنـت الجثـة الرابعـة عـى عجـل بأمر 
مـن الجيـش، بعـد حصولها عـى توكيل 
مـن عائات القتـى، رغم محاولـة منعها 
مـن قبـل كاتـب العدل مـن الدخـول إلى 
لهـا،  قضائيـة  وكالـة  لتحريـر  المخيـم 

أثنـاء  واجهتهـا  التـي  الإعاقـات  ورغـم 
"أوتيـل  إلى مستشـفى  العينـات  تسـلم 
ديـو"، حيـث عملـت مخابـرات الجيـش 
عى سـحب العينـات منها بالقـوة، وفقًا 
لأمـر مـن المحكمـة العسـكرية، ونقُلـت 
العسـكري  المستشـفى  إلى  العينـات 
لتحفظ فيـه، تحت ظروف غر مناسـبة، 
وفـق محامـن وحقوقين، ما قـد يؤدي 
إلى تلـف العينـات والأنسـجة المأخـوذة 

الجثث.  مـن 
مسـبقة  نيـة  وجـود  احتـمال  وحـول 
بالنتائـج،  والتاعـب  العينـات  لتخريـب 
لتغيـر مسـار التحقيقـات، أكّـد الحلبي 
أن ذلـك "سـيعد قرينـة تسـتخدم ضـد 
وجـود  عـى  ودليـاً  المعنيـة،  الجهـات 

المـوت". حتـى  للمعتقلـن  تعذيـب 
وفي حـال عجـز القضـاء اللبنـاني عـن 
للمؤسسـات  يمكـن  القضيـة،  متابعـة 
الحقوقيـة والمحامـن، وبتوكيل من ذوي 
الضحايـا، الادعـاء عـى قادة عسـكرين 
الـدول  لـدى  ورتبهـم،  بأسـمائهم 
الأوروبيـة التـي لديهـا متابعـة شـاملة 

لهـذه الأمـور.
وجـود  التحقيقـات  أثبتـت  حـال  وفي 
تعذيـب للمعتقلـن، وهـو مـا يؤمـن به 
الحلبـي، تطالـب المؤسسـات الحقوقيـة، 
وليسـت  وجنائيـة،  قضائيـة  بمحاسـبة 
العقوبـة  تكـون  ألا  أي  فقـط،  مسـلكية 
الحقوقـي  بحسـب  فحسـب،  إداريـة 
الـذي أضـاف "نعلـم بوجـود جريمـة، 
فالتعذيـب جريمـة والقتـل جريمة، وهي 
ليسـت مخالفـة عاديـة مسـلكية ارتكبها 

الجنـود".

تطفيش ممنهج.. وخوف من العودة
ويعـاني الاجئون في لبنـان من ظروف 
معيشـية صعبة، سـواء داخـل المخيمات 
أو خارجهـا، إما بسـبب التضييق الأمني، 
مـن  أو  الإقامـات،  اسـتصدار  وتأخـر 
خـال الاعتقـالات "التعسـفية"، أو جراء 
الحرائـق التي أصابت مخيمن، الأسـبوع 
المـاضي، يعتقـد البعـض أنهـا مفتعلـة، 
بينـما قـال آخـرون إنهـا نتيجـةٌ لارتفاع 

الحرارة. درجـات 
كثريـن  دفعـت  والمداهـمات  الحرائـق 
للتفكـر بوجـود سياسـة ممنهجـة لــ 
"تطفيـش" السـورين، وهـو مـا أكدت 
عليـه الإعامية اللبنانية، بيسـان الشـيخ، 

في حديـثٍ إلى عنـب بلـدي.
أن سياسـية تطفيـش  اعتقـدت  الشـيخ 
الاجئـن ليسـت فقـط في لبنـان وإنما 
شـك،  "لا  قائلـةً  ككل،  اللجـوء  ببـاد 
الأصعـدة  كافـة  عـى  مسـاع  توجـد 
والمسـتويات واضحة لترحيل السـورين 
في بلـدان الجوار ولبنان، إلى ما يسـمى 
اتفـق  )التـي  التوتـر  خفـض  بمناطـق 
عليهـا في محادثـات أسـتانة بـن دول 
روسـيا وإيـران وتركيـا("، مشـرة إلى 
مـا نرتـه صحيفـة "النهـار" اللبنانية 
عنـوان  تحـت  المخيـم،  اقتحـام  قبـل 
السـوريون  يتناقصـون..  "اللبنانيـون 

يتزايـدون". 
تمويـل  وجـود  الحلبـي  أكـد  حـن  في 
إعامـي لتقليل أعـداد الاجئـن وضغط 
مـن قبـل أجهـزة الأمـن، بالتعـاون مـع 
"حـزب اللـه"، للضغـط عى السـورين 
النظـام  حضـن  إلى  العـودة  أجـل  مـن 
صفوفـه  في  والانخـراط  السـوري، 

عنـه. المدافعـة  والميليشـيات 

يبلغ عدد اللاجئين 
السوريين في مخيمات 

عرسال، بحسب مصادر 
مطلعة تواصلت معها 

عنب بلدي، حوالي 12 ألف 
عائلة، ما يعادل نحو 70 
ألف شخص، أغلبهم من 

حمص وخاصةً القصير، 
ومناطق في القلمون 

الغربي. 
وقالت المصادر إن 

جل اللاجئين في هذه 
المخيمات، مطلوبون 

أمنيًا وعسكريًا للنظام 
السوري، الأمر الذي 

يمنعهم من العودة إلى 
مناطقهم، إضافة إلى 

وجود عناصر من "حزب 
الله" في قراهم، ما يثير 

القلق لديهم من ابتزاز 
محتمل حال عودتهم. 

عادت مشاهد التعذيب التي طالت السوريين على أيدي الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري في سنوات الثورة الأولى إلى الواجهة من جديد، 
هذه المرة على أيدي المخابرات اللبنانية في مخيمات منطقة عرسال الحدودية اللبنانية، الأسبوع الماضي.
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ضجيج إشاعات جنوب سوريا

خرائط “غامضة”
ترسم بعيدًا عن المعارضة والنظام 

عنب بلدي -  خاص   

وروسـيا،  المتحـدة  الولايـات  واتفقـت 
الجمعـة 7 تمـوز الجـاري، عـى وقـف 
إطـاق النـار في جنـوب سـوريا ابتـداءً 
مـن ظهـر الأحـد 9 تمـوز، وفـق وزيـر 
الخارجيـة الـروسي، سـرغي لافـروف، 
الـذي قـال إن “خـراء روس وأمريكين 
تفاهـم  مذكـرة  اتفقـوا عـى  وأردنيـن 
لإقامـة منطقـة خفض تصعيـد في درعا 

والسـويداء”. والقنيطـرة 
وأضـاف أن “قـوات الرطة العسـكرية 
النـار  وقـف  عـى  سـترف  الروسـية 
بالتنسـيق مـع الأردنيـن والأمريكين”.

وتزامنـت الهدنـة مـع مقاطعـة “الجبهة 
الحـر”  “الجيـش  في  الجنوبيـة” 
فتـح  الـذي  الأمـر  أسـتانة،  لمفاوضـات 
البـاب واسـعًا أمام سـيل من الإشـاعات، 
كان في مقدمتهـا الحديـث عـن اتفاقيات 
للخريطـة  جديـد  رسـم  عـى  إقليميـة 
العسـكرية في درعـا والمناطـق الجنوبية 

المحيطـة بهـا.

اتفاق يسحب “الجبهة الجنوبية”
 من أستانة

في اليـوم الأول للنسـخة الخامسـة مـن 
“الجبهـة  فصائـل  قاطعـت  “أسـتانة” 
الجنوبيـة” المحادثـات، وذكـرت في بيان 
لهـا أنها “قاطعـت تمامًا مؤتمر أسـتانة، 

ولا يوجـد أي ممثـل لهـا”.
وتحدثـت وكالات أنبـاء دولية عـن توافق 
في  المشـاركة  الأطـراف  بـن  تقريبـي 
“أسـتانة 5”، بخصـوص ترسـيم حدود 
مناطـق “تخفيـف التوتـر” في سـوريا.

لكـن الجبهـة نوّهت إلى أنـه “ليس هناك 
أي تصريـح لأحد بالتكلـم أو التفاوض أو 

المحادثات”. في  تمثيلها 
سـبب المقاطعـة يعـود إلى “عـدم قـدرة 
المؤتمـرات الدوليـة المتتاليـة، عـى اتخاذ 
إيقـاف  مـن شـأنها  قـرارات حـادة  أي 

إراقـة الـدم السـوري”، وفـق البيـان.

وقـال الرائـد عصـام الريـس، المتحـدث 
باسـم “الجبهـة الجنوبية” لعنـب بلدي، 
ادعـاء  مـن  “خوفـًا  صـدر  البيـان  إن 
موقـف  وتوضيـح  التمثيـل  أشـخاص 

المقاطعـة”.
المشـاركة  الوفـود  مـن  أعضـاء  أن  إلا 
أن  أوضحـوا  أسـتانة  في  للمعارضـة 
انسـحاب “الجبهـة الجنوبيـة” يعود إلى 
روسي  أمريـي  اتفـاق  عـى  التوقيـع 
أردني لإقامـة منطقـة عازلـة في الجنوب 
السـوري، الأمر الـذي أكده اتفـاق الهدنة 
الـذي عقـد بعـد يومـن فقط مـن ختام 
الجولة الأخـرة من المحادثات السياسـية 

المتعلقـة بسـوريا.
الأردني  الدولـة  وزيـر  قـال  حـن  في 
لشـؤون الإعـام، محمـد المومنـي، عقب 
الثاثـة  “الأطـراف  إن  الاتفـاق  توقيـع 
اتفقـت عـى أن يكـون وقـف النـار هذا 
خفـض  إلى  الوصـول  باتجـاه  خطـوة 
دائـم للتصعيـد في جنوب سـوريا، ينهي 
الاسـتقرار  ويعيـد  العدائيـة،  الأعـمال 
ويسـمح بوصـول المسـاعدات الإنسـانية 
إلى هـذه المنطقـة المحورية في سـوريا”.

أن  أكـدت  الثـاث  “الـدول  أن  وأضـاف 
هذه الترتيبات ستسـهم في إيجـاد البيئة 
الكفيلـة بالتوصـل إلى حل سـياسي دائم 
للأزمـة، كـما أكـدت التزامهـا العمل عى 
حـل سـياسي عـر مسـار جنيـف وعى 
أسـاس قـرار مجلـس الأمن الـدولي رقم 
سـوريا  وحـدة  يضمـن  وبمـا   )2254(

وسـيادتها”. واستقالها 

“فصائل أستانة”
 تطالب بإلغاء الاتفاق

في سـياق متصل وعقب الجولة الختامية 
الفصائـل  وفـد  طالـب  “أسـتانة”  مـن 
المشـارك في المحادثات فصائـل “الجبهة 
الجنوبيـة” التابعة لـ “الجيش السـوري 
الحر” بـ “سـحب الخرائـط المتفق عليها 
مـع روسـيا وأمريـكا والأردن وتوحيـد 

العمـل مع الشـمال”.

وأعـرب الوفـد، في بيـان حصلـت عليـه 
عنـب بلـدي، عـن قلقـه مـن الاجتماعات 
“الجبهـة  عقدتهـا  التـي  السريـة 
الجنوبيـة” مـع واشـنطن وموسـكو في 
الأردن، إذ تفـي بــ “فصل الجنوب عن 
الشـمال للمـرة الأولى، كـما أنها قسـمت 
سـوريا والوفـد والمعارضـة”، مطالبًا بـ 
“تسـليم الخرائـط للضامـن المتفـق عليه 

وتوحيـد العمـل”.
يقبـل  “الاتفـاق  أن  البيـان  وأوضـح 
المنطقـة  بعـد  فيـما  الإيـراني  بالوجـود 
العازلـة المقـدرة بــ 40 كيلومـتراً عـى 
الحـدود السـورية الأردنيـة، والسـورية 
معـر  فتـح  إلى  إضافـة  الفلسـطينية، 
نصيـب أو معـر في محافظة السـويداء 

السـوري”. النظـام  لقـوات 

ماذا يقول العسكريون على الأرض؟
مـن جانب آخـر اعتـر قيادي عسـكري 
في مدينـة درعـا )طلب عدم ذكر اسـمه( 
أن "تكـرار إعـان الهـدن من قبـل قوات 
الأسـد، مـا هـو إلا احتيـال عـى الـرأي 
الأسـد  يحـاول  إذ  والإقليمـي،  الـدولي 
الترويـج لنفسـه، عـى أنه مـن المهتمن 
بالهـدن والمصالحـات بعيدًا عـن الحلول 

العسـكرية”.
وأوضح أن “وترة الاشـتباكات والقصف 
انخفضـت بشـكل ملحـوظ، لكـن بـن 
الحـن والآخر تتعـرض الأحيـاء المحررة 
والراميـل  الفيـل  بصواريـخ  للقصـف 
المتفجـرة، إضافةً إلى القصـف المدفعي”.

وقـال “نحـن أعلنـا مـرارًا موافقتنا عى 
أي حلـول سـلمية تضمـن حقـوق أهلنـا 
ولا تفـرط بتضحيـات الشـهداء، لكـن ما 
يحصـل اليـوم غـر ذلـك، لذلـك نحـن 
تعزيـزات،  لأي  بالتصـدي  ملتزمـون 

تحـركات”. أي  ومواجهـة 
وعـن المفاوضـات الأخرة التـي دارت في 
أسـتانة أشـار المصـدر إلى أن الفصائـل 
العسـكرية “ليسـت معنية بأي مخرجات 

مـا لم تشـارك بصناعتهـا والتأكـد مـن 
الشـعب  متطلبـات  لجميـع  تحقيقهـا 
لمفاوضـات،  ندُعـى  وعندمـا  السـوري، 
ترعاهـا وتضمنهـا روسـيا فهـذا دليـل 
عـى فشـلها قبـل انطاقتهـا”، مؤكـدًا 
حلـول  أي  بفـرض  أحـد،  ينجـح  “لـن 

علينـا”.
في المـرة الأولى التـي أعلـن فيهـا النظام 

48 سـاعة  امتـدت لــ  السـوري هدنـة 
الأسـد  قـوات  فاجـأت  فقـط،  حينهـا 
فصائـل المعارضـة بهجـوم واسـع مـع 
أولى سـاعات نفـاد الهدنـة، وسـيطرت 
مـن خالـه عـى عـدد مـن المواقـع في 
محيـط مدينة درعـا، لتسـتعيد المعارضة 
رؤيـة  وبحسـب  جديـد،  مـن  مواقعهـا 
المصـدر “تتحـر قـوات الأسـد حاليًـا 

السـيناريو”. ذات  لتكـرار 
وأشـار إلى “رصـد تحـركات وتعزيـزات 
كبـرة، تزامنـت مـع معلومات عـن عمل 

عسـكري يتـم التحضـر لـه قبـل إعان 
الهدنـة، وهـذا دليـل إضـافي عـى كذب 
هـذه الهدن، التـي يتم إعانهـا للإعام”.

غياب الثقة لدى المدنيين
تعلـن  التـي  الهـدن  عـن  الثقـة  غيـاب 
في الجنـوب السـوري لم يقتـصر عـى 
لـدى  وجـدت  بـل  فقـط،  العسـكرين 
الأهـالي، سـواء الذيـن بقـوا منهـم في 
عنهـا،  النازحـون  أو  درعـا،  مدينـة  في 
الذيـن سـاعدهم الانخفاض النسـبي في 
عـى  والقصـف  الاشـتباكات  مسـتوى 
العـودة إلى منازلهـم وتفقّـد مـا خلفـه 

أحيائهـم. في  القصـف 
الأهـالي  أحـد  السـليمان،  عـماد  وقـال 
الـذي  المحطـة،  درعـا  مـن  النازحـن 
اسـتغل سـاعات قليلة من الهدنـة للعودة 
وتفقـد مـا تبقى من منزله، “لم أسـتغرب 
تعرضـت  فالمدينـة  الدمـار،  حجـم  مـن 
مـن  الغـارات  ومئـات  القذائـف،  لآلاف 

الحـربي”. الطـران 
لقذيفـة  عـماد،  عائلـة  منـزل  تعـرض 
مدفعيـة خلفت أضرارًا جسـيمة، وأضاف 
لعنـب بلـدي “اسـتطعت إخـراج بعـض 
الحاجيـات من المنـزل )...( حجـم الدمار 
بشـكل  الخدمـات  وغيـاب  الأحيـاء  في 
شـبه كامـل يؤكـد أن العـودة لـن تكون 

. ” يبة قر
لقـوات  العسـكرية  الحملـة  وخلفـت 
الأسـد عـى أحيـاء مدينـة درعـا دمـارًا 
شـبه كامل في الأحيـاء السـكنية، وتقدر 
بمخيـم  الدمـار  نسـبة  محليـة  أوسـاط 
 90% مـن  بأكـر  درعـا  في  النازحـن 

. منه
السـليمان  نظـر  وجهـة  وبحسـب 
الأسـد  قـوات  قبلـت  لـو  “حتـى  فــ 
بالمفاوضـات، فهـي لـن تقبـل بأكر مما 
خـرج بـه أهـالي باقـي المناطـق الثائرة، 
مـن تهجـر وإفـراغ للمـدن مـن أهلهـا، 
لذلـك تغيـب أي آمال للأهـالي، من نجاح 

مقبلـة”.  أو  حاليـة  مفاوضـات  أي 

مقاتل من الجيش السوري الحر يستعد لموعد الإفطار في مدينة درعا - 19 حزيران 2017 - )رويترز(

jpg.)قصف على أحياء درعا البلد - 15 حزيران 2017 )وكالة نبأ

هدنة تعلن بشكل مفاجئ للمرة الثانية منذ بدء الحملة العسكرية لقوات الأسد على مدينة درعا، كخطوة لفتح أبواب “المصالحة الوطنية”، وفق 
رؤية النظام السوري، ليقابلها نفي من المعارضة السورية بعدم العلم والتنسيق، وسط خرائط دولية وإقليمية ترسم بعيدًا عن الطرفين.

الاتفاق يقبل بالوجود  
الإيراني فيما بعد 
المنطقة العازلة المقدرة 
بـ 40 كيلومترًا على 
الحدود السورية الأردنية، 
والسورية الفلسطينية، 
إضافة إلى فتح معبر 
نصيب أو معبر في 
محافظة السويداء 
لقوات النظام السوري
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خسائر هي الأكبر منذ سنوات في حلب والرقة

هزائم تنظيم "الدولة" تنعكس على أهالي دير الزور

تقارير المراسلين

أورفة - برهان عثمان          

تتغـر  التـي  اللعبـة  تشـبه  "حياتنـا 
تريعـات  وفـق  باسـتمرار،  قواعدهـا 
داعـش  عنـاصر  هنـا  وهـم  الحـكام، 
وأمـراؤه"، يقول الخمسـيني أبـو مؤيد، 
الذي مـازال يعيش في مدينـة دير الزور 
حتـى اليـوم، واصفًـا لعنـب بلـدي حال 
أغلب المناطـق الخاضعة لسـيطرة تنظيم 

المحافظـة. في  الإسـامية"  "الدولـة 

تنظيـم  عنـاصر  تحـركات  يتابـع  مـن 
"الدولـة" في ديـر الـزور اليـوم، يـرى 
بوضـوح حالـة التخبـط التـي يعيشـها، 
وقراراتـه التـي يتخذهـا وتؤثـر بشـكل 
مبـاشر عـى الأهـالي داخـل المحافظـة، 
تزامنًـا مـع هزائم يُمنـى بها في سـوريا 

والعـراق.
التغـرات التـي يشـر إليهـا أبـو مؤيد، 
ربمـا تحـدث في ظـرف أيـام وأسـبوع 
واحـد، عى حد وصفـه، وتطـال قرارات 

المدينـة،  وإلى  مـن  والخـروج  الدخـول 
وربمـا التشـديد أو التخفيـف في تطبيق 
أحـكام اللبـاس والمظهـر العـام، وصولًا 

إلى عاقـات العنـاصر بـن بعضهـم.

حالة ارتباك
عشـوائية في القـرارات لم تكـن معهودة 
بهذا الشـكل سـابقًا، في وقتٍ تعـوّد فيه 
الأهـالي عـى أوامـر صارمـة وقاطعـة 
ومدروسـة، وفـق تعبـر "أبـو مؤيـد"، 

ويـرى أن اسـتمرار ممارسـات التنظيـم 
"كالسـجن والصلب والقتـل لم يعد يؤثر 
عـى الأهـالي"، مردفاً "ربما بـدأ الجميع 

يـدرك اقـتراب نهايته".
 تأثـر نهـج التنظيـم في سـن القوانـن 
بالأحـداث  وتطبيقهـا،  والتريعـات 
الأرض،  عـى  والمسـتجدات  الجاريـة 
التـي قلصّـت مـن مسـاحة حكمـه إثـر 
خسـارات متوالية، خـرج بموجبها حديثاً 
من كامـل محافظـة حلـب، وحوصر في 
مدينـة الرقـة، إثـر معـارك ضـد "قوات 

)قسـد(. الديمقراطيـة"  سـوريا 
قدرتهـا  مـن  تـأتي  السـلطة  "قـوة   
وفعاليتهـا عـى الأرض وشـعور النـاس 
بهـا"، وفـق عمـر الحسـن )32 عامًـا(، 
النـازح مـن دير الـزور، ويقُارن الشـاب 
بن فـترتي تنامـي قـوة التنظيم سـابقًا 

الحـالي. وانحسـاره 
عـى  سـابقًا  "الدولـة"  تنظيـم  اعتمـد 
القـرار،  إصـدار  قبـل  إشـاعات  إطـاق 
وفـق الحسـن، ويعـزو السـبب "لتكون 
بالون اختبـار يكشـف ردود فعل الناس، 
ثـم يلجـأ إلى تعميم القرارعـر الملصقات 
وهنـا  والمطويـات،  الحسـبة  وسـيارات 

يصبـح ملزمًـا ويعتـاد النـاس عليـه".
مـا يسُـاعد التنظيـم في تطبيـق قراراته، 
فرضهـا  نجـح في  التـي  الرهبـة  حالـة 
ضمـن مناطق سـيطرته ولفـترة طويلة، 
بالانهيـار  بـدأت  أنهـا  الشـاب  ويـرى 
"كانـت خسـارة التنظيم في عـن العرب 
)كوبـاني(، أولى الهزائـم وصـولًا اليـوم 

إلى الموصـل والرقـة".
عنـب  اسـتطلعت  مـن  بعـض  ويشـر 
بلـدي آراءهـم، من أهالي ديـر الزور، إلى 
أن فقـدان ثقـة العناصر ببعضهـم تؤثر 

القـرارات. عى 

فقدان الثقة
وشرعيـي  قيـادة  تريـرات  تنجـح  لم 
التنظيـم، بإقنـاع الكثـر مـن العنـاصر 
الصـادرة  القـرارات  بـكل  والأنصـار، 
خـال الفـترة الحاليـة، عـى الصعيدين 
أبـو  رؤيـة  وفـق  والمـدني،  العسـكري 
في  يقيـم  الـذي  عامًـا(،   40( الطيـب 
لديـر  الرقـي  الريـف  قـرى  إحـدى 

الـزور.
ويقـول أبو الطيب لعنـب بلدي، إن الكثر 
من عنـاصر التنظيم، بـدأوا يتذمرون من 
اسـتراتيجية معاركـه، "التي تبـدو فاقدة 
التوجيـه والثبـات والوضـوح،  لبوصلـة 
خافـًا لمراحل نشـأة التنظيم وتوسـعه".

ومـا يعُـزز فرضيـة الرجـل الأربعينـي، 
تطبيق الجـزاء عى بعـض المخالفات في 
وقـت معـن، وغـض النظـر عـن مثلها 
في أحيـان أخـرى، إضافـة إلى القرارات 
بـن  العنـاصر  تنقـل  التـي  العسـكرية 

الجبهـات في العـراق وسـوريا.
كل مـا يحـدث يؤثر عى الأهـالي "الذين 
وفـق  أمرهـم"،  مـن  شـيئاً  يملكـون  لا 
الأوضـاع  يصـف  الـذي  الطيـب،  أبـو 
آخـر  يـرى شـاهد  بينـما  بـ"السـيئة"، 
)رفـض كشـف اسـمه(، أن حقـدًا يحمله 
"وخاصـة  المهاجريـن،  تجـاه  الأهـالي 
العراقيـن منهـم، الذيـن ضربوا بسـيف 
التنظيـم وسـلطته، وتعاملوا مـع الأهالي 
البضائـع  بفوقيـة، كـما رفعـوا أسـعار 

والمـواد".
 يقـول ناشـطون مـن ديـر الـزور لعنب 
بلـدي، إن تخبـط السـلطة انعكـس عى 
تصرفـات الأهـالي، الذيـن يبنـي الكثـر 
منهم القـرارات، وفقًا للأوضـاع الميدانية 
وأساسـها القصف وشـح الموارد وفقدان 

المـواد الأولية وتدمـر البنيـة التحتية.

إدلب - طارق أبو زياد  

ويـرى الحلـو أن "أرض المهجر ليسـت أرضنـا، ولن 
نجـد أطيـب مـن تـراب الوطـن"، كـما أن الهـدوء 
طبيعتهـا  إلى  تدريجيـًا  الحيـاة  وعـودة  النسـبي 
في الشـمال السـوري، كان سـببًا رئيسـيًا في قـرار 
كثـرٍ مـن العائديـن، فكانت إجـازة العيـد كفيلة في 

تحقيـق مـا يصبـون إليه.

افتتاح مشاريع خاصة 
الرغبـة بالنهـوض بواقـع مدينتـه بعـد سـنوات من 
الحـرب، دعـت الحلـو الـذي عمـل في متجـرٍ لبيـع 
القهـوة في أنطاكيا التركيـة لاتخاذ قرار الاسـتقرار، 

كـما يوضـح لعنـب بلدي.
ويضيـف الشـاب "مـن الواجـب علينـا أن نكون في 
سـوريا حاليًا، لإعـادة الحياة إلى مدينتنا، وسـأفتتح 
مروعًـا تجاريـًا بالمال الـذي ادّخرته مـن عمي".

لم يعتمـد الحلـو بعـد عـى مـروعٍ محـدد، إلا أنه 
يـدرس الكثر مـن الأفكار، مـن بينها متجـرٌ للقهوة 

يسـتفيد به مـن خرتـه بالعمـل في أنطاكيا.
صعوبة العيش في تركيا

أسـبابٌ أخـرى دفعـت البعـض للتفكر بالاسـتقرار 
داخـل سـوريا، ومنهـم الشـاب بـراء غـزوان، الذي 
وصـل حديثـًا إلى ريـف إدلـب الشـمالي، قادمًا من 
تركيـا ويـرى المعيشـة فيهـا صعبـة، "كنـت أعمـل 

لسـاعات طويلـة في معمـل لصناعـة الباسـتيك".
لم يكـن دخـل غـزوان المـادي كافيًـا للعيـش مـع 
عائلتـه الصغـرة في تركيا، كـما يقول لعنـب بلدي، 
بمجـالات  سـوريا  في  العمـل  "يمكنـك  ويضيـف 
مختلفـة، وتسـتطيع الحصـول عـى مـردود مادي 
قريـب للدخـل في تركيـا، كـما أن تكاليـف المعيشـة 

بكثر". أقـل  هنـا 
يقـترح الشـاب العرينـي مشـاريع مختلفـة، مـن 
بتوفـر  كفيلـة  ويراهـا  المحروقـات،  بيـع  بينهـا 
مصاريـف المعيشـة، "إن كان العمـل ميـسًرا تدّخـر 
المـال وتبـدأ ببناء حياتـك، أما في تركيا فقـد أصبحنا 

كالآلات، إلى جانـب الغربـة، بعيـدًا عـن الأهـل".
معظـم السـورين في تركيـا يعملـون في المعامـل 
مـع  مقارنـة  منخفضـة،  أجـور  عـى  ويحصلـون 
اليـد العاملـة التركيـة، كـما يحرمون مـن الضمانات 

والتأمينـات.

دراسة للواقع في الداخل
بحُكـم طـول مـدة زيـارة العيـد، يـدرس العـرات 
ممـن دخلـوا سـوريا مـن تركيـا الواقـع في المناطق 
الـذي  حـداد،  غالـب  الشـاب  ومنهـم  "المحـررة"، 
وصـل مـع عائلتـه إلى مدينة الأتـارب في ريف حلب 
الغـربي، ويقـول لعنب بلـدي إنـه ينـوي البقاء في 

الاسـتقرار. إمكانية  لدراسـة  سـوريا 
ورغـم سـعيه للبقـاء، إلا أن الشـاب يتخـوّف مـن 

الوضـع الراهـن، موضحًـا "سـأدرس وضـع العمل 
والمعيشـة والأمـان، وأبقـى إن كان مناسـبًا لي، وفي 
حـال لم أقتنع بالاسـتقرار يُمكنني العـودة إلى تركيا 

معي". فإجـازتي 

البعض يرى تركيا أفضل
يـرى طبيب الأسـنان يـاسر زكـور، الـذي يعمل في 
تركيـا، ووصـل إلى مدينـة سرمـدا في ريـف إدلـب 
الشـمالي، خـال عطلـة العيـد، أن العمـل في تركيا 

وقـت  يحـن  "حتـى  حاليًـا،  أفضـل  لـه  بالنسـبة 
العـودة".

"الوضـع مايزال متوتـراً هنا، رغم توقـف القصف"، 
يقـول طبيـب الأسـنان، مضيفًـا "في أي لحظـة قد 
يعـود الطـران، أو تبـدأ معـارك جديـدة، ورغـم أن 
الجميـع يحلـم بالعودة إلى وطنه، وأنـا منهم، إلا أني 

أخـاف تكرار المأسـاة التـي دعتنـي للخروج".
ويعتـر زكور أنه اسـتطاع تخطي أغلـب الصعوبات 
في تركيـا، مردفـًا "ليـس من السـهل هدم مـا بنيناه 

والعودة إلى مـكان لم يتضح مسـتقبله بعد".
السـورين  مـن  الآلاف  بقـاء  مراقبـون  ويعـزو 
الشـمالي  حلـب  ريفـي  في  الأوضـاع  لاسـتقرار 
والرقـي، بعـد طـرد تنظيـم "الدولـة الإسـامية" 
منهـما، خـال عمليـة "درع الفرات" التـي بدأت في 
آب 2016، إضافـة إلى تحييـد محافظـة إدلـب عـن 
القصف الذي اسـتمر باسـتهداف مناطقهـا الحيوية 
لسـنوات، بموجـب اتفـاق أسـتانة الموقـّع في أيـار 

المـاضي.
تحتضـن تركيـا حوالي ثاثـة ماين سـوري، وفق 
الإحصائيـات الرسـمية الأخـرة، ويـرى معظـم من 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم مـن السـورين أن 
قـرار  رئيـي في  فيهـا سـبب  العمـل  صعوبـات 
اختـاروا  آخريـن  أن  رغـم  الداخـل،  في  البقـاء 
العـودة ليكونـوا "اليـد العاملـة التي تبني سـوريا 

المسـتقبل"، وفـق تعبرهـم.

ليست إجازة عيد.. 

هجرة عكسية من تركيا إلى سوريا

توجه إلى سوريا أكثر من 68 
ألف سوري، من خلال معبر "باب 
السلامة"، وفق إدارة هجرة المعبر 

من الجانب التركي، وعاد فقط 
ثمانية آلاف شخص، حتى مطلع 

تموز الجاري.
بينما تجاوز عدد العائدين إلى 

سوريا، من معبر "باب الهوى"، 80 
ألف شخص.

إلا أنه لا إحصائيات، حتى السبت 
8 تموز، عن أعداد الذين عادوا إلى 

تركيا من المعبر، بدءًا من الثالث من 
الشهر نفسه، ويستمر استقبالهم 

حتى 30 أيلول المقبل.

"مهما طال الزمن وعلا الشأن، نبقى لاجئين خارج وطننا، وطريقنا الأخير هو العودة"، يقول الشاب الثلاثيني تيسير الحلو، الذي قرر 
الاستقرار في مدينته إدلب، بعد عودته خلال عطلة عيد الفطر من تركيا، التي وصلها لاجئًا قبل حوالي أربع سنوات. وشهدت محافظة 

إدلب ومناطق الشمال السوري هجرة عكسية من المدن التركية، وبينما عاد عشرات الآلاف من السوريين لقضاء عطلة العيد مع 
أقاربهم، قرّر قسمٌ كبيرٌ منهم البقاء والاستقرار في الداخل.

طفل إلى جانب مقاتل حي الشيخ ياسين في دير الزور - 2013 )أرشيف عنب بلدي(
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عنب بلدي - القامشلي 

"في الحركـة بركـة .. شي فاخـر عالآخر"، 
عبارتـان لا تفارقان لسـان المصور الأرمني 
كريكـورك كيفوركيـان، الـذي يعيـش في 
مدينة القامشـي السـورية، حاماً عدسته 
إلى محلـه الصغـر الـذي يقـي معظم 

داخله. أوقاتـه 
بقبعته الزرقاء ولباسـه البسـيط، ونشاطه 
يتنقـل  وجهـه،  تجاعيـد  يخُفـي  الـذي 
أهـالي  يعرفـه  كـما  "كوكـو"،  المصـور 

المدينـة. الحسـكة، بـن أحيـاء 
"ركب عبد النـاصر في طائـرة الهيلكوبتر 
وطـار فـوق القامشـي بعـد أن صوّرتـه 
لعنـب  كيفوركيـان  يقـول   ،"1960 عـام 
التقطـت  عدسـته  أن  إلى  مشـراً  بلـدي، 
صـورًا للرئيـس شـكري القوتـي والعديد 
بينهـا  ومـن  الأخـرى،  الشـخصيات  مـن 
عبـد الحكيـم عامـر، رئيـس أركان الجيش 
والصديـق المقـرب من جمال عبـد الناصر.

هوايتـه،  تنميـة  الأرمنـي  المصـوّر  بـدأ 
)عـام  سـنوات  عـر  بعمـر  كان  عندمـا 
1953(، ويعتـر من أوائـل المصورين في 
القامشـي، "تركـت المدرسـة وعملـت مع 
مصـور يدُعـى كرنينـك لمـدة سـنتن، ثـم 
بقيـت أعمـل لسـنوات مـع مصـور حلبي 
حتـى بلغـت 18 عامًا، حصلـت حينها عى 
راتـب شـهري قـدره 35 لـرة سـورية".

فكـر  حـن  قصتـه  "كوكـو"  ويـروي 
بالاسـتقالية في العمـل، بعدمـا اكتسـب 
الخـرة الكافيـة، وكيـف واجـه صعوباتٍ 
مـع معلمـه الذي تمسـك به بشـدة قبل أن 
يتركـه ليعمـل وحـده، "دفعـت 600 لرة 
سـورية مـن راتبي بـدلًا للجيش وهـذا ما 
مكننـي من متابعـة عمـي دون انقطاع".

بعد قراره بالاسـتقالية يقـول كيفوركيان 
إنـه حـوّل عربـة كان والده يبيـع الخضار 
مشـراً  للتصويـر،  اسـتديو  إلى  عليهـا، 
إلى أنـه سـافر إلى حلـب واشـترى كامرا 
مـن محـات "آردو" في شـارع البـارون 

. لمشهور ا
أول كامـرا امتلكها الشـاب الموهـوب، بلغ 
سـعرها مـع ملحقاتهـا خمسـة آلاف لرة 
سـورية، عى حـد وصفه، ويلفـت إلى أنه 
لم يكـن يملك سـوى 1500 لرة سـورية، 
"رهنـت هويتي بعـد إقناع صاحـب المحل 
واسـتعدتها بعـد إتمـام كامـل المبلـغ بعد 

شـهر مـن العمل".
العربـة  بـاع  الاسـتديو،  "كوكـو"  وسّـع 
والحصـان الـذي كان يجرهـا، ثـم عمـل 
القامشـي،  الأعـراس ضمـن  تغطيـة  في 
الحديقـة  نظُـّم في  وشـارك في معـرض 

الكبـرة للمدينـة، عـرض فيـه صـوره.
اسـتخدمها  التـي  الكامـرات  تنوعـت 
"كـوداك"  بـن  السـبعيني،  المصـور 
و"سـوليدا" وغرهـا، واسـتخدمها عـى 
إلى  والأسـود،  بالأبيـض  عامًـا   30 مـدار 

أن احـترف التصويـر الملـون بعدسـات 
و"بريتيكا"،  و"سـوني"  "كانـون" 

ويـرى أن النقلـة كانـت "نوعية".
في  المواطنـن  بعـض  يقـول 

"كوكـو"  إن  القامشـي، 
مشـهور لدرجـة أن الجميـع 
يعرفـه، وحتى اليـوم يتوجه 
إليـه العرات لأخـذ صورة 
"بروفيشـينال"، تلتقطهـا 
صاحبهـا  خـر  عدسـة 
لعـرات  التصويـر 

. لسـنن ا

"كوكو"
سبعينيّ من أوائل مصوّري القامشلي

عنب بلدي - ريف حلب       
 

بشـكل  الاسـتثمارية  المشـاريع  وتركـزت 

خـاص في مـدن الشـمال الحلبـي الكرى، 

التـي  البلـدات  إلى  إضافـةً  اعـزاز،  بينهـا 

كبلـدتي  وتجـارة  نـزوح  حركـة  شـهدت 

وجرابلـس. صـوران 

لصاحبـه  اعـزاز،  مدينـة  منتـزه  وكان 

المشـاريع  فاتحـة  عمـوري"،  عـي  "أبـو 

الاسـتثمارية، إذ افتتـح قبـل عـدة أسـابيع 

الريـف الشـمالي  المنتزهـات في  كأضخـم 

الأهـالي  إليـه  يتوافـد  مكانـًا  ليكـون 

والشـباب لقضاء "فـترة الراحـة والترويح 

عـن النفـس"، بعـد سـنوات مـن المعـارك 

المنطقـة. في  المسـتمرة 

مشاريع سكنية "طابقية"
أهـالي  بدأهـا  التـي  المشـاريع  وتنوعـت 

عـى  تقتـصر  فلـم  الحلبـي،  الريـف 

المنتزهـات والمطاعـم بـل انترت مشـاريع 

سـكنية في معظـم البلـدات، بالتزامـن مع 

المنطقـة. إلى  النازحـن  أعـداد  ازديـاد 

عـزام أحمـد من بلـدة صـوران، ومالك أحد 

المشـاريع السـكنية في ريـف حلـب، قـال 

"لاحظنـا توجـه أغلب أهـالي المنطقة لراء 

منـازل  يبنـوا  كي  والأراضي  العقـارات 

تضمـن لهـم الاسـتقرار، الأمر الـذي دفعنا 

لـراء أرض مسـاحتها ألـف مـتر مربـع، 

وأنشـأنا عليهـا بنايـة مؤلفـه مـن أربعـة 

طوابـق، كل طابـق مؤلـف من أربع شـقق 

سـكنية لاسـتثمار".

وأوضـح لعنـب بلـدي أنـه "تـم بيـع كافة 

في  الموجـودة  التجاريـة  والمحـال  الشـقق 

الطابـق الأرضي"، معتـراً أن "حركـة البيع 

والـراء والإعـمار لم تشـهد لهـا المنطقـة 

مثياً بسـبب انحصار المنطقـة وتوجه أغلب 

المهجريـن والنازحن إليهـا، خاصةً من حلب 

ومن المناطق الرقية بسـبب سـيطرة النظام 

عـى كثـر مـن الريـف الرقي".

واعتر أن "هذه المشـاريع السـكنية تسـهل 

عمليـة الاسـتقرار لأهلنا النازحـن، خاصة 

كـون المنطقـة أصبحـت آمنـة وخاليـة من 

القصـف الجـوي، وهـي توفـر العديد من 

العمل". فـرص 

واحتضنـت مدن وبلـدات الريف الشـمالي 

مـن  الماضيـة  الأشـهر  في  حلـب  مـن 

الاجئـن  مـن  كبـراً  عـددًا   ،2016 عـام 

السـورية  المناطـق  مـن  والنازحـن 

وإدلـب،  ودمشـق  كحمـص  الأخـرى، 

نظـراً لــ "أمانهـا"، بعـد سـيطرة فصائل 

"الجيـش الحر"عليهـا من تنظيـم "الدولة 

التنظيميـة  والخطـوات  الإسـامية"، 

والأمنيـة التي قامـت بها الحكومـة التركية 

بالتعـاون مـع المؤسسـات المدنيـة المحليـة 

المؤقتـة. السـورية  والحكومـة 

ويوجـد عـددٌ مـن رؤوس الأمـوال ينحدورن 

مـن المنطقة، بـدأوا العودة إليهـا تدريجيًا، مع 

توفرّ مناخٍ يضمن اسـتقرار مشـاريعهم.

محرّك للاقتصاد
وفي اسـتطاع لعنـب بلـدي لوجهـة نظر 

المدنيـن في المنطقة حـول هذه المشـاريع، 

مشـاريع  أن  الأحمـد  عـي  الشـاب  يـرى 

مـن  للعمـل  فرصـة  الجديـدة  الاسـتثمار 

جهـة، ومحـرك لاقتصـاد بأيـدي النـاس 

مـن جهـة أخـرى، وذلـك لــ "إعـادة مـا 

والبغـدادي".  الأسـد  عصابـات  دمرتـه 

واعتـر أن "الاسـتثمار التجـاري هو أفضل 

ما يمكـن القيـام به، نظـراً للحاجـة الملحة 

الضخـم  النازحـن  عـدد  بسـبب  للسـكن 

في المنطقـة والمرجـح أن يـزداد في الفـترة 

المقبلـة"، إلا أنـه أكد عى أنـه "يجب ضبط 

عمليـات الاسـتثمار مـن الجهـات المعنيـة، 

كي لا تسـتغل حاجـة النـاس مـن بعـض 

النفوس". ضعـاف 

في  المحليـة  المجالـس  مـن  عـددٌ  وكانـت 

تتعلـق  قـرارات  عـدة  أصـدرت  المنطقـة 

بحركـة البنـاء، وألزمـت أصحاب المشـاريع 

مـن  رسـمية  رخـصٍ  عـى  بالحصـول 

. تبهـا مكا

حيـدر  محمـود  الشـاب  قـال  حـن  في 

الحيـاة  المشـاريع تعيـد عجلـة  إن "هـذه 

التجاريـة والاقتصادية تباعًـا إلى المنطقة"، 

لافتـًا إلى رغبته في افتتـاح مروع مطبعة 

تغطـي احتياجـات المنطقـة بشـكل كامل.

وأكـد عى حديـث الأحمـد في أنهـا فرصة 

لتوفـر الأعـمال لعدد من الشـبان، مشـراً 

المحـررة بحاجـة ماسـة  أن "المناطـق  إلى 

لهـذه المشـاريع الإنتاجية، كونهـا أصبحت 

محـاصرة مـن قبـل قسـد والنظام".

مشاريع استثمارية "ضخمة" تنطلق شمال حلب 
تسارعت خطوات إعادة الإعمار والتأهيل في ريف حلب الشمالي في الأيام الماضية، فدخلت مجالات الاستثمار بمشاريع اقتصادية كبيرة على أيدي 

أهالي المنطقة من جهة، وبعض النازحين القادمين من المحافظات السورية الأخرى، في خطوة اعتبرها البعض استكمالًا لأركان المنطقة الآمنة 
التي أعلن عنها بعد طرد تنظيم "الدولة الإسلامية".

المصور الأرمني كوكو في مدينة القامشلي - تموز 2017 )عنب بلدي( 
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ورشـات يوميـة غالبيتهـا مـن الأطفال، 
ريـف  حقـول  إلى  يوميًـا  تخـرج 
حـماة الشـمالي لقطـف نبـات القبـار، 
المعـروف محليـًا بـ"الشـفلح"، والـذي 
للقاطنـن  العمـل  يوفـر مئـات فـرص 
في مناطق سـيطرة المعارضة السـورية 
في ريفـي إدلـب وحـماة، بالرغـم مـن 
صعوبـة قطفـه وخطورته بسـبب قرب 
النظام،  الحقـول مـن مناطـق سـيطرة 
العديـد  إلى تسـجيل  أدى  الـذي  الأمـر 
مـن الإصابـات سـابقًا نتيجـة الألغـام 

بالمنطقـة. الموجـودة 

قطـاف النبتـة، التـي تنمـو في حـوض 
الأبيـض المتوسـط وتحديـدًا في المناطق 
مناطـق  في  بكـرة  وتوجـد  الوعـرة 
سـيطرة المعارضة السـورية في الشمال، 
تحولـت إلى مصـدر رزق لآلاف العائات 

وخاصـة الفقـرة منهـا.
بالأشـواك  المغطـى  "الشـفلح”  نبـات 
يمتـد  البيضـاء،  الأزهـار  وذو  القاسـية 
موسـم قطافـه لمدة خمسـة أشـهر بـدءًا 
في  منـه  ويسـتفاد  المـاضي،  أيـار  مـن 
معالجـة حـالات طبيـة مختلفـة، إضافة 
إلى دخولـه في صناعـة مـواد التجميـل، 
بحسـب مـا قالـه الدكتـور الصيـدلاني، 

نـزار كشـتو، لعنـب بلـدي.

فوائد كثيرة لنبات شوكي
فوائـد طبيـة كثـرة لنبتـة "الشـفلح"، 
تحـوي  كونهـا  كشـتو،  بحسـب 
أمينيـة  وحمـوض  كلوزيـدات  عـى 
مجموعـة  وعـى  رباعيـة،  وكلوبيـدات 
مـن السـكريات والزيـوت الطيـارة التي 
تشـبه رائحتهـا الثـوم، إضافـة إلى مواد 
صابونيـة وهاميـة تسـتخدم في بعض 
وحمـوض  التجميـل،  مسـتحرات 

ودهنيـة. عضويـة 
وأكـد كشـتو أن الفائـدة الطبيـة تكـون 
بحسـب كل جـزء منهـا، إذ تكمـن فائدة 
الثـمار في عاج التهابـات الأذن وأمراض 
السـمع، عن طريـق تحضر قطـرة أذنية 

مـن خال خلـط الثـمار بزيـت الزيتون، 
كـما تدخـل ثمارهـا في عـاج أمـراض 
الإسـهال وطـرد ديـدان وغـازات البطن 
والأمعـاء، إضافـة إلى فائدتها في أمراض 
الطحـال وتنشـيط الكبد وخفض السـكر 

للسرطان. ومضـاد 
كمنشـط  "الشـفلح"  ويسـتخدم 
جنـي فعـال، وفي صناعـة مخلـات 
وكعـاج  الشـهية،  لفتـح  مملحـة 
ولعـاج  الفخـذ  وآلام  النسـاء  لعـرق 
للبـول  مـدر  أنـه  كـما  البواسـر، 
للبلغـم،  وطـارد  للضغـط  وخافـض 
وتصلب  الصدريـة  الأمـراض  ويعالـج 
الحساسـية  إلى  بالإضافـة  الرايـن، 

المعـدة. وأمـراض  الأنـف  وسـيان 
أمـا جـذور النبتـة وأوراقهـا فتسـتخدم 
في عـاج آلام النقـرص والروماتيزم وآلام 
والرقبـة، عـن طريـق تحضـر  الظهـر 
لبخـة )خليـط مـن مـواد لينة سـاخنة( 
توضـع مـكان الألم لمـدة 24 سـاعة، قبل 
أن تنـزع ويـردّ مكانهـا مـن أجـل عدم 

حريق. آثـار  تـرك 
كما تسـتخدم أوراق النبتـة وجذورها في 
والكدمـات، وفي تسـكن  الأورام  عـاج 
الألم بشـكل عـام، أما أزهارها فتسـتخدم 
لتطهـر المسـالك البولية عـن طريق عمل 

منقـوع مـن هـذه الأزهار.

"الشفلح" لقمة العيش
السـنوات  خـال  تحولـت  النبتـة 
لآلاف  رزق  مصـدر  إلى  الماضيـة 
لقمـة  تأمـن  طريـق  عـن  العائـات 
العيـش في ظـل الظـروف الاقتصادية 
مناطـق  في  تعيشـها  التـي  المترديـة 
التاجـر  قالـه  مـا  بحسـب  المعارضـة، 

حبابـة. إبراهيـم 
وأوضـح إبراهيـم لعنـب بلدي أن سـعر 
الكيلـو الواحـد مـن ثمـار النبتـة يصل 
إلى 600 لـرة سـورية، وهناك ورشـات 
تخـرج صباحًـا إلى الحقـول لقطافهـا، 
أغلبهـا مـن الأطفـال، الذيـن يخرجـون 
في  إدلـب،  ريـف  في  أحيانـًا  لوحدهـم 
حـن يخرجـون مـع أهاليهـم في ريف 
حـماة خوفـًا من الألغـام وقوات الأسـد، 
مناطـق  مـن  قريبـة  المنطقـة  كـون 

النظـام.
حبابـة أشـار إلى أنـه بعـد شراء النبتـة 
مـن الورشـات يتـم تنظيفهـا وتنقيتهـا 
لتبقـى الثمـرة فقـط، ثـم جمـع كميـات 
كبـرة منهـا لتصـدّر إلى معامـل تركيـا 
وجـود  عـدم  بسـبب  منهـا  لاسـتفادة 
بعـض  وفي  سـوريا،  داخـل  معامـل 
الأحيـان يتـم تخزينهـا لمدة سـنتن بعد 
وضـع الثـمار في برميل باسـتيك ميء 
بالماء والملـح، محذرًا من التعرض لأشـعة  

أثنـاء التخزيـن. 

مـن المهـم للسـوريين تحديـث بياناتهـم ليتمكنوا 
مـن الحصـول بسـهولة عـى الخدمـات العامـة. 
المؤقتـة  الحمايـة  بطاقـات  إصـدار  يتـم  سـوف 
الجديـدة للسـوريين الذيـن أتمـوا عمليـة تحديث 

البيانـات.
مـن الممكن للسـوريين الذين لم يقومـوا بتحديث 
بياناتهـم، وقـد اكتملت عمليـة تحديـث البيانات 
في  صعوبـات  يواجهـوا  أن  محافظاتهـم،  في 
الخدمـات  وعـى  حقوقهـم  عـى  الحصـول 

العامـة.

للسـوريين  البيانـات  تحديـث  عمليـة  تجـري 
الموضوعـين تحـت الحمايـة المؤقتـة في مراكـز 
كارهسـار،  أفيـون  مـن  كل  في  الهجـرة  دائـرة 
أري، أكسراي، أمسـايا، أنتاليـا، أرضهان، أرتفين، 
بالكسـير، بارتـين، بايـبرت، بيليجيـك، بينجـول، 
دوزجـي،  شـوروم،  شـانقري،  بولـو،  بيتليـس، 
جيرَسـون،  أسكشـهير،  أرضروم،  أرزينجـان، 
كارابـوك،  أديـر،  هـاكاري،  جوموشـهانه، 
كـيركالي،  كاسـتمونو،  كارس،  كارامـان، 
مـوش،  كوتاهيـا،  كيرشـهير،  كـيركلارإلي، 
نيـدي، أوردو، رزي، سامسـون، سرت، سـينوب، 
سـيفاس، تـوكات، ترابـزون، تونجـي، أوشـاك، 

زونجولـداك. يوزجـات،  يالـوا،  فـان، 

المرحلة الأولى:
حجز الموعد:

أطلقـت السـلطات التركيـة موقعًـا خاصًـا يتيـح 
لتثبيـت  موعـد  تحديـد  تركيـا  في  للسـوريين 
مؤقتـة  بحمايـة  يتمتعـون  ممـن  بياناتهـم، 

الأجنبيـة البطاقـة  رقـم  ويحملـون 
https://e-randevu.goc.gov.tr/Reservation/

CreateReservation
تنبيه! للاستمرار في الاستفادة من خدمات الإيواء، 
الصحة، التعليم، العمل، المعونات الاجتماعيـة وما 

شابهها، عليكم تحديث سجلاتكم.

• تحديث البيانات)القيد( ضروري من أجل ضمان 
الحقوق والخدمات، سـارعوا إلى  حصولكم عى 
تحديـث بياناتكم عن طريق مراجعة إدارة الهجرة، 
المؤقة  الحماية  بطاقة  معكم  مصطحبين 

بكم. الخاصة 
• تحديث السجل يشمل السوريين المسجلين في 
بطاقة  عى  والحاصلين  المؤقتة  الحماية  نطاق 

هوية الحماية المؤقتة. 
• من لا يملك قيدًا أو سـجلًا، عليه مراجعة مديرية 

إدارة الهجرة والجوازات لإجراء القيد. 
برقـم  الاتصـال  يرجـى  المعلومات:  من  لمزيد 

157 الهجرة:  إدارة  مديرية 

 المرحلة الثانية:
إدارة  مراجعة  عليكم  بياناتكم،  تحديث  أجل  من   •
مصطحبين  الموعد،  يوم  في  بالمحافظة  الهجرة 
معكم بطاقة هوية الحماية المؤقتة، وبطاقة التعريف 
الأجنبي وجواز السفر والهوية السورية إن وجد... إلخ 
من المستندات والمعلومات المتعلقة بكم وبكل أفراد 
الحيلة والخداع،  تنبيه! في حالة استخدامكم  الأسرة. 
أو مستندات مزورة أثناء تحديث بياناتكم، ستتخذ في 

حقكم الإجـراءات القانونيـة والإداريـة اللازمة.

المرحلة الثالثة:
• بعد الانتهـاء من عملية تحديث بياناتكم سيتم 
المؤقتة الجديدة. الحماية  منحكم بطاقة هوية 

ملاحظات مهمة جدًا:
عليكم  المؤقتة  الحماية  هوية  بطاقة  فقدان  حالة  في   •

مراجعة إدارة الهجرة في المحافظة التي تقيمون فيها فـورًا.

• يجب عليكم الالتـزام بالقوانين والأنظمة التركية 
طيلة فترة إقامتكم.

• عى كل أفراد العائلة التواجد في مركزالقيد أثناء 
إجراء عملية التحديث.

يمكنكـم الحصول عـى خطوات التقديـم بالصور 
المتحركة مـن خلال الرابـط التالي: 

/h t t p s : / / e - r a n d e v u . g o c . g o v . t r

"الشفلح" مصدر رزق لأهالي شمال سوريا
والقاطفون أطفال

تقارير المراسلين

برنامج 
"نصيحة قانون"

للتواصل مع برنامج 
"نصيحة قانون" أرسل 

سؤالك باللغة العربية 
إلى خط الرسائل 

النصية للاستشارة 
القانونية وسوف تتم 
الإجابة عن أسئلتكم 
القانونية عن طريق 

المحامين الأتراك.

أطفال يقطفون نبات الشفلح في ريف حماة 6 تموز 2017 )عنب بلدي(

تحديث بيانات السوريين الموضوعين في نطاق
الحماية المؤقتة للحصول على البطاقة الجديدة

إعلان تحريري
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والتعليـم  التربيـة  مديريـة  تعمـل 
عـى  حـماة،  ريـف  في  "الحـرة" 
تأهيل الكـوادر التعليمية في المدارس 
التـي ترعاهـا في المنطقـة، من خال 
سلسـلة دورات تدريبية بـدأت مطلع 
تمـوز الجـاري، عى أن تسـتمر حتى 

المقبل. الـدراسي  العـام 
وتسـعى المديرية من خـال الدورات، 
إلى تمكـن الـكادر التعليمي الخاص 
بمسـتوى  لارتقـاء  لغويـًا،  بهـا 
دورات  عـى  تعمـل  كـما  المعلمـن، 
تسـتهدف الطـاب، برعايـة منظمـة 
"مجـد الشـام"، التـي تدُيـر مدارس 

في ريـف حـماة.
اللغـوي،  التمكـن  دورة  مـرف 
المـدرسّ عبـد الباسـط يونـس، قـال 
مـن  الـدورة جـزء  إن  بلـدي  لعنـب 
سلسـلة مسـتمرة عى مدار الأسـابيع 
الـدورات  "أعـدت  مضيفًـا  المقبلـة، 
خـال  وتقويتهـم  المعلمـن  لإفـادة 
فـترة الصيـف، مـا ينعكـس بـدوره 

النهايـة". في  الطـاب  عـى 
عـى  التدريـب  الـدورات  تتضمـن 

لـدى  الشـفوي  التمكـن  مهـارات 
إتقـان  عـى  وتعويدهـم  المعلمـن، 
ضمـن  وإلقائهـا  العربيـة  اللغـة 
الـذي  يونـس،  وفـق  الصفـوف، 
اعتـر أن الأمـر "يسـتهدف الطالـب 
الـذي يتعامل مـع اللغـة العربية في 
الصـف، ويخضـع معهـا لمحاضرات 
مـن  الأحـرف  كنطـق  تثقيفيـة 

." مخارجهـا
تدريبـات  السلسـلة  تتضمـن  كـما 
مـع  التواصـل  في  ومحـاضرات 
الأطفـال وأخـرى في علـم الـصرف 
أن  إلى  المـرف  وأشـار  والباغـة، 
الجانـب  عليهـا  "يغلـب  الـدورات 
النظـري". حسـاب  عـى  العمـي 

الأسـتاذ المحـاضر في مـادة التجويد 
والمخـارج، عبـد الحليم حمويـة، قال 
لعنـب بلـدي إن الدورات "تسُـهم في 
العربيـة"،  للغـة  الشـفوي  التمكـن 
عـى  يسـهل  "التجويـد  أن  مؤكـدًا 
المـدرس النطق الصحيـح للحروف".

 50 قرابـة  الـدورات  وتسـتهدف 
معلـمًا، ووصفها المتـدرب عبد الكريم 
والأقـوى  "الأضخـم  بأنهـا  الغـراء، 
بالنسـبة لعدد الحضور"، مشـراً إلى 

أن قسـمًا منها "تطـرقّ للأخطاء التي 
وخاصـة  المدرسـون،  منهـا  يعُـاني 

النطـق والتواصـل مـع الطـاب".
في  لطـابي  تعلمتـه  مـا  "سـأنقل 
أضـاف  المقبـل"،  العـام  المـدارس 
المـُدرسّ، مؤكـدًا أنـه "اسـتفاد مـن 
علـوم التجويـد وطرائـق التدريـس، 
وتصحيح الأخطـاء اللغوية الشـائعة 
التـي كانت تؤثر سـلبًا عـى الطاب 

تعبـره.   وفـق  الصفـوف"،  في 
تسـتمر الـدورات حتى أيلـول المقبل، 
الذيـن  المدرسـون  عنهـا  ويقـول 
اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهـم، إنها 
وترفـع  التعليميـة،  بالعمليـة  ترقـى 
مـن مسـتويات الطـاب والمعلمـن.

بـدء  منـذ  الشـام"  "مجـد  وتنُسّـق 
عملهـا، أيلـول 2016، مـع مديريـة 
التربيـة والتعليم "الحـرة" في حماة، 
التـي تتبـع للحكومـة المؤقتـة، مـن 
مـن  رعـت  تفاهـم،  مذكـرة  خـال 
خالهـا كفالـة الطـاب ضمن سـت 
مـدارس تتبـع للمديريـة، بعضها في 
ريـف حـماة، وأخـرى للنازحـن في 

ريـف إدلـب الجنـوبي.
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تسـعى وزارة التربية والتعليم في الحكومة 
السـورية المؤقتة إلى افتتاح كليات ومعاهد 
جديـدة تابعة لـ"جامعة حلب" في المناطق 
ريفـي حلـب  مـرة في  لأول  "المحـررة"، 
الشـمالي والرقـي، الخالين مـن التعليم 

الجامعي منذ سـنوات.
وتكمـن أهمية افتتـاح الكليـات والمعاهد 
في المنطقـة، كونهـا تضـم آلاف الطاب 
الراغبـن باسـتكمال دراسـتهم، ويقول 
بلـدي  عنـب  اسـتطلعت  مـن  بعـض 
آراءهـم، "اعتدنـا الوعـود دون التنفيـذ 
عـى الأرض، ولكننـا نأمـل هـذه المـرة 
أن تفُتتـح الجامعـات والمعاهـد في أقرب 

. " وقت
إعـان الـوزارة صـدر الخميـس 6 تموز 
الجـاري، ودعـا الكفاءات مـن المختصن 
الجامعيـن والحاصلـن عـى درجتـي 
الماجسـتر والدكتوراه، والراغبن بالعمل 
وتزويدهـا  إلكترونيـة،  اسـتمارة  مـلء 
بصـورة عـن جـواز السـفر أو الهويـة 
الشـخصية، إضافـة إلى السـرة الذاتيـة 

الشـهادة. عن  وصـورة 
عبـد  الدكتـور  العـالي،  التعليـم  وزيـر 
العزيـز الدغيـم، قـال لعنـب بلـدي إن 
قـرار افتتاح الكليـات والمعاهـد لم يتُخذ 
بعـد مـن قبـل الحكومـة، لافتـًا إلى أن 
الأمـر،  لهـذا  ممولـة  منظـمات  "هنـاك 
ولكـن لا يمكن التحـرك فقـط بالتمويل، 

المنطقـة  مـن  كفـاءات  نحتـاج  بـل 
بالتدريـس". راغبـن  ومختصـن 

والمختصـن،  الخـرات  تجميـع  بعـد 
عـى  بنـاء  الأفـرع  الـوزارة  سـتفتتح 
اختصاصـات المسـجلن، وفـق الدغيـم، 
الـذي أوضح أن الـوزارة تتوجه "لافتتاح 
معهديـن  أو  معاهـد  وثاثـة  كليتـن 

المتوفـرة". الكفـاءات  حسـب 
العـالي في  التعليـم  وسـيكون مجلـس 
الـوزارة، مسـؤولًا عـن افتتـاح الكليـات 
توفـرت  حـال  في  الجديـدة،  والمعاهـد 
الخـرات الكافية لذلك، بحسـب الوزارة، 
وأكـد الدغيـم أن مهمـة المجلـس "تكمن 
التعليـم في سـوريا  في رسـم سياسـة 

ومخرجـات". كمدخـات 
في  بالـدوران  التعليـم  عجلـة  وبـدأت 
المنطقـة، نهاية العام المـاضي، وافتتحت 
التـي  وريفهـا  جرابلـس  في  مـدراس 
بالتعـاون  الطـاب،  آلاف  اسـتقبلت 
التركيـة،  والتعليـم  التربيـة  وزارة  مـع 
وبالتنسـيق مـع المجلس المحـي ووزارة 
التعليـم في الحكومة المؤقتـة، إلى جانب 
مسـاهمات ودعـم جمعيـات ومنظـمات 

. تركية
الحـر"  "الجيـش  فصائـل  وكانـت 
"درع  عمليـة  ضمـن  سـيطرت، 
2016، عى  الفـرات" التـي بـدأت آب 
حلـب  ريفـي  مـن  واسـعة  مسـاحات 
الشـمالي والرقـي، بعـد طـرد تنظيم 

الإسـامية". "الدولـة 
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ينُظـم رياضيـون مـن ريفـي حـماة وحلب 
الشـمالي الرقـي، دوريـات وديـة في كرة 
القـدم، كنشـاطاتٍ غابـت عـن تلـك المناطق 
عـودة  مـع  وانتعشـت  مختلفـة،  لأسـباب 

الهـدوء منـذ أسـابيع.

يحُـرّ نـادي "دابـق" الريـاضي، شـمال 
حلب، بالتعـاون مع المجلـس المحي، لإطاق 
دوري "شـهداء درع الفـرات"، وقالـت إدارة 
إنهـا وجهـت دعـوة  النـادي لعنـب بلـدي 
للفـرق الكرويـة في ريفـي حلـب الشـمالي 

والرقـي.
في  بـدأ  الـدوري  في  لاشـتراك  التسـجيل 
في  وينتهـي  الجـاري،  تمـوز  مـن  الرابـع 
العـاشر منه، وتشـترط الإدارة أن يكون سـن 
الاعـب أكـر مـن 15 عامًـا، وتلُـزم الفـرق 
المشـاركة بدفـع 100 دولارٍ، "تسُـلمّ للمكتب 

المـالي في النـادي".
وجـاءت تسـمية الـدوري "وفـاء لشـهدائنا 
أنهـا  أكـدت  التـي  الإدارة،  وفـق  الأبـرار"، 
تسـعى "لنـر أجـواء الاسـتقرار بعـد طرد 
تنظيم )الدولـة الإسـامية(، ولتعزيز أواصر 

الأخـوة والصداقـة بـن أبنـاء المنطقة".
جهّـز النـادي ملعبه الـذي يعُتـر الأكر في 

المنطقـة، عـى أن يسُـيجّ في وقـت لاحـق، 
ويصبـح لكافة الفـرق الكرويـة في المنطقة، 
بحسـب إدارة النـادي، ويعتـر الثـاني مـن 
نوعـه بعـد "دوري الشـمال"، الـذي انتهى 

في وقـت سـابق مـن العـام الحالي.
للرياضـة  السـورية  "الهيئـة  تقُـدّم  لم 
والشـباب" دعمًا للـدوري، باعتبارهـا الجهة 
الأبـرز والأكر نشـاطاً في الداخل السـوري.

في  وارد  التعـاون  فـإن  إدارتهـا  ووفـق   
أي وقـت، وهـذا مـا أكـده ميـسر محمـود، 
الـسر في  وأمانـة  التنظيـم  رئيـس مكتـب 
"الهيئـة"، في حديثـه لعنـب بلـدي، وقـال 
إن "التنسـيق وارد في حـال قبلـوا بالعمـل 

المنظـم". المؤسسـاتي 

رياضيو حماة يسعون للتنظيم
إلى الجنـوب مـن حلـب وتحديـدًا في حماة، 
ريفهـا  إلى  الرياضيـة  النشـاطات  عـادت 
الغـربي حديثـًا، بعـد غيـاب دام أكـر مـن 
سـت سـنوات، في ظـل القصف الـذي طال 

المنطقـة خـال الأشـهر الماضيـة.
ويسـتمر الدوري الـودي الذي نظمّـه نادي 
قلعـة المضيـق، منـذ مطلع تمـوز الجـاري، 
بمشـاركة 17 فريقًـا وناديـًا، ويقـول طاهر 
الغـابي مـن إدارة الفريـق لعنـب بلـدي، إنه 
أريـاف  مـن معظـم  ونـواديٍ  فرقـًا  يضـم 

الزاوية.  وجبـل  حـماة 
الأنديـة  مـن  التجـاوب  الغـابي  ووصـف 
الـدوري  يكـون  أن  متمنيـًا  بـ"الجيـد"، 
"تمهيـدًا لآخـر تصنيفـي"، داعيـًا الجهـات 
المعنيـة لدعـم الرياضة كي تسـتمر في ريف 

حـماة.
مـن  مشـارك  ريـاضي  رمضـان،  إبراهيـم 
قريـة قـر فضـة، تحـدث لعنب بلـدي عن 
مسـاعٍ للرقـي بالرياضة في المنطقـة، وقال 
بـادرة  أنهـا  إلا  المشـجعن  قلـة  رغـم  إنـه 
جيـدة، مضيفًـا "هنـاك صعوبـات في نقل 
الفـرق بـن الماعـب وهـذا ينسـحب عـى 

المتابعـن".
"الهيئـة  مـع  التعـاون  إمكانيـة  وحـول 
السـورية للرياضـة"، لفـت رئيـس مكتـب 
التنظيـم وأمانة السر فيهـا، إلى أن الفرق في 
ريـف حـماة "تواصلـوا معنا دورة لتشـكيل 
لجنـة تنفيذيـة في حـماة ولكـن لم يطرأ أي 

اليـوم". حتى  تطـور 
وفـق من اسـتطلعت عنـب بلـدي آراءهم من 
الجماهـر الذيـن يتابعـون المباريـات، فـإن 
المنطقـة.  لأهـالي  كمتنفـس  جـاء  الـدوري 
يقـول عـي الشـحود مـن قريـة قـر فضة 
"المباريـات كانـت غائبـة عـن المنطقـة منذ 
في  لرؤيتهـا  سـعيدون  ونحـن  سـنوات، 

المنطقـة مـن جديـد".

"تربية حماة الحرة"
ن كادرها التعليمي لغويًا 

ّ
مك

ُ
ت

الحكومة المؤقتة تنوي 
افتتاح كليات

ومعاهد شمال حلب 

مساعٍ للتنظيم والعمل المؤسساتي

دوريات كرة قدمٍ ودية في ريفي حلب وحماة 

دورات تأهيلية لمعلمي ريف حماة - تموز 2017 )عنب بلدي( 

قرار افتتاح الكليات والمعاهد لم يُتخذ بعد من قبل 
الحكومة، لافتًا إلى أن "هناك منظمات ممولة لهذا 
الأمر، ولكن لا يمكن التحرك فقط بالتمويل، بل نحتاج 
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محمد رشدي شربجي 

كنت أريد الكتابة عن الاتفاق الروسي الأمريكي عى 
تهدئة جنوب غرب سوريا، ولكن ماذا يمكن أن يقال 

والسوريين فقدوا أي قدرة عى التأثير، ولو هامشيًا، 
منذ أمد بعيد. الاتفاق لم يحضره سوري من أي طرف، 
وحضره طرف عربي بحكم اعتباره منطلقًا للعمليات 

العسكرية لا أكثر، فماذا يمكن أن يقال!
ولعلّ الاتفاق الروسي الأمريكي الحديث فرصة جيدة 
لتذكيرنا مرة أخرى بمصير الربيع العربي، الذي ضاع 

رسميًا يوم الانقلاب الممول خليجيًا عى الرئيس محمد 
مرسي في 3 تموز/يوليو، وهي مناسبة مرت ذكراها 
الرابعة الأسبوع الماضي، فقد يقال الكثير عن سوريا 

ودورها وأهميتها، ولكن الحقيقة باعتقادي أن الربيع 
العربي هو لا شيء أكثر من الثورة المصرية التي كانت 

نهايتها بداية تعثر الثورات العربية. 
قرأت في ذكرى انقلاب السيسي بيان محمد ماهر، 

مؤسس حركة 6 أبريل، من محبسه، يشتم فيه 
الإخوان، ويذكرهم بأخطائهم التي أوصلت حال مصر 

لما عليه الآن، دون أن يشير ولو من بعيد لخطأ حركة 6 
أبريل في المشاركة بمظاهرات 30 تموز/يونيو.

البيان سيئ ككاتبه، وينضح غرورًا وتكبراً للأسف، 
ولسبب ما كنت أفترض أنه قد حان الوقت بعد أربع 

سنوات من الانقلاب أن تبدأ مراجعات ونقد للذات بعد 
أن جمعت السجون الجميع، خاصة مع التقرير الممتاز 

الذي أصدرته جماعة الإخوان المسلمين والتي قيمت 
فيه تجربتها عى مدى ست سنوات وسلطت الضوء 

عى الأخطاء الكارثية التي ارتكبتها. 
بدون تعميم، هناك استبطان علماني للسلطة للأسف، 
حتى لدى العلمانيين الموجودين في صفوف المعارضة، 

إحساس دفين من نوعٍ ما أن انتهاك السلطة بحق 
العلمانيين لا يجب مقارنته بحق الإسلاميين، وأنه 

طبيعي إلى حد ما أن تكون عقوبة الإسلاميين بأقصى 
مما اقترفوه أضعافًا مضاعفة، وأن "مكان الملتحين 

الطبيعي هو السجون"، كما قالها مرة أحد معارضي 
حكم بن عي التونسي السابقين في وجه الغنوشي.
في أحداث قصر الاتحادية قتل حوالي 12 شخصًا أكثر 

من نصفهم من الإخوان المدافعين عن بيت محمد مرسي، 
بعد أن تخلت الشرطة عن مهامها، حتى اليوم! وبعد 
مجزرة رابعة العدوية، ومجزرة الحرس الجمهوري، 

وميدان النهضة وعدة آلاف من أحكام الإعدام، وعشرات 
آلاف المعتقلين، يكاد لا يخلو بيان "تعاطف" مع الإخوان 

من تذكيرهم بجريمتهم البشعة تلك.

يذكرني هذا بحالة "نضال جنود" في سوريا. نضال 
جنود شاب علوي قتل في بانياس، وبغض النظر عمّن 

قتله وإن كان قتله مرتبطًا بأحداث الثورة أم لا، إلا أن 
أوساط المؤيدين مقتنعة تمامًا أن من قتله هم "الثوار 

الطائفيون"، ولأشهر طويلة جدًا بعد هذه الحادثة 
التي حدثت في أيام الثورة الأولى، لا يرتكب نظام 

الأسد مجزرة يذهب ضحيتها عشرات الشهداء إلا ذكر 
أنصاره أن هذا رد عى مقتل نضال جنود.

يبدي عموم العلمانيين تفهمًا قليلًا )ليس نادرًا طبعًا 
تحميل الإسلاميين مسؤولية قتل السلطة لهم( 

للكوارث التي حلّت بإسلاميي مصر ومجتمعاتهم 
وعوائلهم وأرزاقهم، ونادرًا ما تجد بيان تعاطف مع 

إخوان مصر دون أن يسبقه تأكيد أن الإخوان ارتكبوا 
أخطاء.

قضية محمد مرسي هي من أعدل القضايا اليوم 
عى وجه الأرض، وستجد في بلد مثل ألمانيا آلاف 

المناشير التي تتحدث عن رائف بدوي، المدون السعودي 
الذي حكمته السعودية بالجلد بسبب آرائه الليبرالية 
والتعاطف معه مهم وضروري بالمناسبة، ولكنك لن 

تجد منشورًا واحدًا يتعاطف مع محمد مرسي، واليوم 
بعد أربع سنوات من انقلاب دموي بشع يكافئ العالم 

السيسي باعتباره شريكًا أساسيًا في الحرب عى 
الإرهاب، مع حديث متزايد في "العالم الحر" عن 

ضرورة وضع جماعة الإخوان عى قائمة الإرهاب.
لم يتبنََّ أي تيار فكري أو سياسي في العالم العربي 

الديمقراطية منهجًا بشكل حقيقي حتى الآن، ولا يحق 
لأحد أن يفاخر عى أحد، ولا لتيار أن يُدرّس عى تيار، 
لقد فشل الربيع العربي في تحقيق وعوده حتى الآن 

بسبب ذلك، والنقد الذاتي وإعلاء قيمة الإنسان هي 
بداية طريق طويل نحو الانعتاق.

في ذكرى انقلاب يوليو

رأي وتحليل

الإنكار.. واستراتيجية الخراب

ما حقيقة التهديدات التركية في عفرين؟ 

إبراهيم العلوش 

ينكر النظام أنه استعمل الساح الكيماوي في 
غوطة دمشق، وإدلب، وحلب، وخان شيخون، 

ينكر النظام أنه يستعمل التعذيب الممنهج 
لإخضاع السورين، وينكر أنه أطلق قادة الإرهاب 

الإساموي والمجرمن الجنائين لتدمر سوريا، 
ما دامت لا تريد الاستمرار في الخضوع له، ينكر 

جيش النظام أنه استعمل الصواريخ والمدفعية 
والراميل المتفجرة لتدمر المدن والقرى السورية، 
وينكر أنه استعمل شعار “الأسد أو نحرق البلد”، 

وموّله بالتعفيش ونهب بيوت الفقراء والأغنياء.
وسائل إعام النظام بدورها تنكر التوريث، 

وتعتر بشار الأسد استمرارًا ديمقراطيًا مركزياً 
شعبيًا لأبيه، وأنه مجرد قائد أرسلته العناية 

الدولية لتخليص سوريا من شعبها الإرهابي.
وينكر قادة النظام تحالفهم مع الأصولية 

الإيرانية المتمثلة بإرهاب الحرس الثوري، وحزب 
الله المحمي بالطائرات الروسية، المدمنة عى 

الموت وعى الفودكا، وينكرون المذابح الجماعية 
والفردية في القرى والمدن السورية، ووصل 

الأمر برفعت الأسد أن ينكر معرفته بمدينة اسمها 
حماة، وأنه لم يزرها طوال عمره أبدًا، فكيف له أن 

يقوم بمجزرتها الرهيبة!
أنكر النظام لساعات وربما لأيام موت حافظ 

الأسد، ولم يستطع مدير التلفزيون السوري إيراد 
خر موته، هذا إن كان هو نفسه يعرف بذلك، 

تمامًا كما أنكر موت ابنه باسل، ولم يتجرأ أحد أن 
يصدق يومها أن ابن القائد الخالد يموت، لا يمكن 

أن يموت ابن قائد الدولة، والمجتمع، والجيش، 
والمخابرات، ومالك أقبية التعذيب، من يجرؤ عى 
أخذ روح ابنه، وهو يأخذ أرواح السورين في كل 

يوم وفي كل وقت.
وفي المقابل ينكر الإساميون وجود الجيش 

الحر، بل ينكرون وجود سوريا والسورين، 
فهذه شام شريف أرض الخافة وأرض 

التفجرات، وينكرون انتماءهم لهذا العصر 
رغم أنهم يحملون البنادق والهواتف الحديثة، 

وينكرون أن الزمن يجري، وينكرون أن ثمة 
برًا عى وجه البسـيطة يتجرؤون عى رفضهم 
ورفـض مقولاتهم المعتقة، والتي ليس لها برهان 
إلا كونهـا قديمة ومصفرة الصفحات، مثل وجه 

مريض الكبد في مراحله الأخرة. وينكرون عى 
الناس حقهم في الحياة الشخصية، وينكرون 

تبدل الحياة وتغر الناس والشعوب، وحريتهم 
في التعارف والاختيار والتأمل في السماوات 

وفي الأرض، وليس التأمل في المعتقات وأمام 
منصات الرجم والذبح.

وعى الصعيد الشعبي، تنكر العشائر تحالفها 
مع الأسد طوال عقود وتفريخها لفئة الشيوخ 

المخرين لمختلف أنواع المخابرات الجوية، 
والعسكرية، والسياسية، وللقصر الجمهوري، 

ويستهجنون هذه التهم عشية مبايعتهم لداعش 
أو لإحدى مشتقاتها المسمومة، وينكرون هم 

أنفسهم، بعدها بأشهر، أنهم بايعوا داعش 
 ”PYD“ أو النصرة، وهم يستعدون لمبايعة

ومشتقات حزب العمال الكردستاني المحروسن 
بعناية الطائرات الغربية.

وسيتنكرون لمبايعتهم للأعام الصفراء 
وللأمريكين، إذا وصل قاسم سليماني من 

الحدود العراقية، ليشق طريق الهال الشيعي عر 
الجزيرة السورية إلى دمشق وبروت، وسيثبتون 

له أنهم جميعًا من نسل الحسن، ومن آل البيت 
ويخرجون قراطيسهم المهترئة التي ورثوها 

عن أجدادهم، الذين تحالفوا مع مختلف القوى 
المنتصرة، وتحولوا إلى هام مخاطي يتدفق عر 

التاريخ!
وينكر الانتهازيون من قادة الجيش الحر 

والائتاف أنهم تهاونوا وضحوا بثورة السورين 
وبدماء الشهداء من أجل حفنة من الدولارات، ومن 

أجل رفاهية زائفة في فنادق العواصم التي تعيد 
تكوينهم حسب الشيكات التي تدفعها، وتستمر 

فعاليتهم حتى تأتي منافع أكر وتدير عصا 
القيادة في الوجهة الجديدة التي تختارها الجهات 

الممولة الجديدة، وينكرون أنهم لم يأخذوا أمر 
السورين بجد وبمسؤولية، وكان النظام قدوتهم 

في الإنكار الاستراتيجي الممهد لمسارات الحريق 

السوري، والذي مايزال يلتهم الأخر واليابس.
وننكر نحن السورين أننا ظللنا صامتن عندما 
اعتقل الناس في الثمانينيات، وننكر أننا هتفنا 

للقائد في المسرات الوطنية والقومية لنسلم 
عى جلودنا من تعذيب المخابرات التي أخفت 
عرات ألوف الناس بشكل مقصود وممنهج، 

وبتهم عشوائية. صمتنا عن كذبها سنة بعد سنة.. 
حتى فتحت هوة الموت الأخرة لنا أحشاءها التي 

لا تشبع ولا تمل من التدمر والتهجر ولا من 
التعذيب.

جدران شاهقة بيننا وبن أنفسنا، جدران نبنيها 
ونتقن تدعيمها، بيننا وبن ماضينا، الذي بالكاد 

فارقناه قبل لحظات، أو أيام، أو قبل سنوات، 
جدران صلدة من الإنكار الذي يمنعنا من الالتفات 

إلى الخلف لنرى نتائج أفعالنا السابقة، ويوهمنا 
بالنظر إلى المستقبل الذي قد ننجو فيه من نتائج 

أفعالنا.
ما يمارسه النظام ويتبعه الآخرون هل هو مجرد 

إنكار، أم هو فصام، أم هو استراتيجية تعمل عى 
تجديد آلة الدمار الجماعي، التي تطلق أدواتها 

في مجتمعاتنا، وفي بادنا، وفي مستقبل أبنائنا 
لاحقًا.

كيف نستطيع أن ننظر إلى وجوهنا في المرآة 
بجرأة، ونتقبل حقيقتنا، ونعمل عى تحسينها 

مهما كانت بائسة ومخيبة للآمال، بدلًا من 
إنكار هذه الحقيقة.. كيف نخرج من هذا الكذب 

الاستراتيجي الذي يلتهمنا ويقللّ من قيمتنا 
ويحولنّا إلى هام؟

كيف نستطيع أن نرى عيوبنا أسوة برؤيتنا 
لعيوب الآخرين، وأن نعمل عى تجميع أنفسنا 

في منظومات وأحزاب وتجمعات حقيقية قادرة 
عى البناء، وانتقاد أنفسها وتشخيص أخطائها، 

وإعادة الانطاق والتجدد كل وقت وكل حن؟ 
لقد هُدمت الجدران التي كنا نسند ظهورنا إليها، 

ونخبّئ أخطاءنا خلفها، وتم رمينا في شوارع 
المدن ودروب الصحاري، والجبال، وفي بحار 

العالم، وفي خضم المجتمعات والعادات واللغات 
التي لا تأبه بما نقوله ما لم نكن قادرين عى أن 
نقف عى أقدامنا، وبعيدًا عن التشي والتذلل، 

وعن الإنكار الذي ننغمس في أعماقه كل يوم.
أيها السـوري.. نعم أنا مخطئ ولكن لا يحق 

لـك تدمري، وأنت مخطئ ولا يحق لك إجباري 
عى الخضوع لك.

براء الطه 

تتزايد وترة التوقعات والتقارير 
عن نية دخول القوات التركية لمنطقة 

عفرين التي تسيطر عليها القوات 
الكُردية، وعزز هذه التقارير وجود 

حشود للقوات التركية وتعزيزات 
في المناطق الرقية والجنوبية 

الرقية المحاذية لمنطقة عفرين، 
خاصة في القواعد التركية الموجودة 

في مدينتي اعزاز ومارع.
وهناك عدة نقاط يجب التركيز 
عليها قبل الحديث عن إمكانية 

دخول القوات التركية بالقوة لمنطقة 
ومدينة عفرين أو عدمها:

• لن تكون هذه المعركة أقل شراسة 
من معارك القوات التركية مع تنظيم 
الدولة، بل ستكون بشكل جازم أكر 
شراسة وذات خسائر برية ومادية 

كبرة بالنسبة للطرف المهاجم.
 • ما يميز القوات الكردية هو 

أنها تتألف من عناصر ذات أغلبية 
محلية، وهو ما يعطيها ميزة في 

التشبث والدفاع عن أراضيها 
الأساسية. 

• القومية الكردية الموجودة في 
تركيا، والتي تشكل ما نسبته 20% 

من مجموع عدد السكان وهم 
يشكلون ما نسبته %56 من مجمل 

عدد الكرد في العالم، وهو ما قد 
يحمل عقبات عى الأمن الداخي 

التركي في حال تم حشد هذه 

النسبة ضد العملية.
• وجود القوات الروسية في 

مناطق عفرين )كفر جنة، عفرين( 
التي تشكل ضمانة مؤكدة ضد أي 

اجتياح غر محسوب. 
• طبيعة المناطق الجغرافية المحاذية 
لعفرين، ومجملها جبلية، تجعل من 

عملية اقتحامها مكلفة عى جميع 
الأصعدة. 

• عدم وجود مرر حقيقي لعملية 
الاقتحام “الكاملة” ، وعدم وجود 

توافق إقليمي “فعي” أو دولي لهذا 
الاقتحام.

• اتصال هذه المنطقة مع مناطق 
النظام السوري، تقطع اتصال ريف 

حلب الغربي وإدلب عن مناطق 
الريف الشمالي، ما يعني في حال 

السيطرة عليها تطويق حلب مرة 
أخرى بفصائل المعارضة المدعومة 
تركيًا وإقليميًا، وهو أمر تستبعده 

الاتفاقات الدولية والتنسيق 
الإقليمي.

• مناطق خفض التوتر في حال 
تم الاتفاق عليها تلغي بشكل كي 
المخاوف التركية من تمدد سيطرة 

الوحدات الكردية لحدود البحر 
)الذي هو أساسًا أمر مستبعد نظراً 

لتغر الديموغرافية والرفض المحي 
والإقليمي( ، فالقوات التركية تستعد 

للدخول إلى إدلب.
في خضم ذلك صرحت عدة قيادات 
كردية عن نيتها الدفاع عن مناطق 

عفرين حتى آخر رمق. جاء ذلك عى 
لسان قائد “وحدات حماية الشعب” 

سبان حمو، الذي صّرح لصحيفة 
“الرق الأوسط” السعودية 

“موقفنا واضح )...( سنحارب بكل 
إمكاناتنا، وسنكون لأول مرة في 
مواجهة الأتراك وجهًا لوجه. هم 
معتدون عى أرضنا ودخلوا إلى 

أرض ليست أرضهم، نحن جاهزون 
منتهى الجهوزية لإفشال خطط 
الاحتال التركي وإجبارهم عى 

الانسحاب من كل شر من أراضي 
سوريا”.

كما لمحّ القيادي إلى أن أي تدخل 
تركي في عفرين سوف يؤثر بشكل 
سلبي عى سر معارك الرقة، فقال 

“بشكل طبيعي، الهجوم عى 
عفرين سيؤثر سلبًا عى معركة 

الرقة، إذ إن 500 )مقاتل( من جيش 
الثوار قرروا الذهاب من الرقة للدفاع 
عن عفرين، ونصف مقاتي وحدات 

الشعب الموجودين قرب الرقة هم من 
عفرين وسيذهبون للدفاع عن أهلهم 

وأرضهم. أكيد سيؤثر ذلك عى 
معركة تحرير الرقة”.

عى الرغم من ذلك فإن الموقف 
الروسي مايزال إلى الآن غامضًا 

إعاميًا، ولكن وجود للقوات 
الروسية في منطقة عفرين يعطي 

نوعًا من الطمأنينة بعدم حدوث أي 
خطوات ارتجالية وضبط لجميع 

التحركات، ويضع التصريحات 

والتصريحات المضادة في خانة 
التهديدات ليس أكر.

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن 
العنصر الأمريي لا يستطيع 

التدخل في هذه المنطقة كونها من 
مناطق النفوذ الروسي، فيما بات 

يعرف بـ “غرب الفرات”.
يبقى للقوات الكردية عدة خيارات:

• التفاوض عى انسحابها من 
مناطق تل رفعت ومنغ وغرها.

• دخول قوات روسية بشكل أكر 
عى غرار منبج، تكون مهمتها منع 

حدوث التحام بن القوات التركية 
والفصائل المدعومة من قبلها من 

جهة والقوات الكردية من جهة 
ثانية.

• رفع علم النظام السوري فوق عدد 
من المناطق، ضمن اتفاق مرضٍ بن 

القوات الكردية والنظام السوري، 
لحفظ المنطقة من اي اقتحام تركي 

)رغم استبعاد هذا الخيار(.
وأخراً فإن دخول القوات التركية 

إلى عفرين، يبقى في حدود التهديد 
ليس أكر، عى غرار تهديدات 

منبج. تقتصر في أقصى طموحها 
عى التفاوض بشأن مناطق تل 
رفعت ومنغ وغرها من البلدات 

والمدن الخاضعة لسيطرة القوات 
الكردية والقريبة من الحدود 

التركية، والأغلب أن رد الفعل التركي 
سيقتصر عى قصف متقطع لهذه 

المناطق لا أكر.
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الوحدة الاستقصائية في عنب بلدي 

في الأسـبوع الأول مـن أيـار الماضي، 
في  سـوري  حـوالات  مكتـب  طلـب 
اسـطنبول عمولة مقدراها%18 عى 
مبلـغ محـدود يتـم تحويلـه شـهريًا 
إلى مراسـل “عنب بلدي” في الغوطة 
الشرقية بريـف دمشـق، بعدما كانت 
النسـبة لا تتجـاوز %2.5 عـى مدار 
السـبب  الماضيـة.  الأربـع  السـنوات 
وراء رفع النسـبة كان إغـلاق الأنفاق 
إلى  وبـرزة  القابـون  مـن  الواصلـة 

الغوطـة، بعـد تقـدم قوات الأسـد.
مـع  تداولهـا  بـدأ  قصـة  وللأنفـاق 
الإسـلام”  “جيـش  قائـد  خـروج 
السـابق، زهـران علوش مـن الغوطة 
ثـم  تركيـا،  إلى  المحـاصرة  الشرقيـة 
وتمـوز  نيسـان  بـين  إليهـا  العـودة 
2015، مـا أثـار تسـاؤلات وتكهّنّـات 
في  سـلكها،  التـي  الطريـق  حـول 
وقـتٍ تضغط فيـه قوات الأسـد عى 
مناطـق المعارضـة وتغلـق منافذهـا.

طياتهـا  في  تحمـل  القصـة  أن  إلا 
جانبًـا خفيًـا، حـاول طرفـا الـصراع 
الرئيسـيان في دمشـق إبقـاءه طـي 
بحـذر،  معـه  والتعامـل  الكتـمان، 
وبصيغـة اقتصاديـة خلقـت منفعـةً 
أمـام  البـاب  وفتحـت  لكليهـما، 
للتحكـم بأسـواق  سـماسرة وتجّـار 

المحاصريـن.
الغوطـة  السـوري  النظـام  يحـاصر 
تسـيطر  التـي  لدمشـق،  الشرقيـة 
عليهـا فصائـل المعارضـة السـورية، 
مـن كافة الجهـات، وكانـت الفصائل 
تحتفـظ بثلاثـة أحياء رئيسـية داخل 
العاصمـة، هـي بـرزة والقابون وحي 

. ين تشر
العاصمـة،  وحيـي  الغوطـة  وبـين 
حفـرت الفصائـل أنفاقًـا اسـتخدمت 
بدايـة لنقـل المقاتلـين والذخـيرة، ثم 
توسـعت لنقـل المدنيـين والبضائـع، 
تدخلهـا  طرقًـا  بعـد  فيـما  لتغـدو 
وبـإدارة  وشـاحنات،  سـيارات 
أو  الفصائـل  قـادة  مـن  مبـاشرة 
“مدنيـة”  مؤسسـات  مـن  بغطـاء 

تابعـة لهـا، فرضـت أنظمـةً خاصـة 
وشروطـًا لحركـة العبـور وضرائـب 
أو أتـاوات عـى البضائـع، ونافسـت 
حركـة دخول وخـروج يـشرف عليها 
النظـام السـوري ويديرهـا ضباطـه 
لتجـارٍ في معـبر الوافدين، أشـهرهم 

المنفـوش. الديـن  محيـي  التاجـر 
الأنفـاق  التحـوّل في قضيـة  نقطـة 
وكشـف السـتار عنها، كانت سـيطرة 
القابـون  حيـي  عـى  الأسـد  قـوات 
وبـزرة، في منتصـف أيـار 2017، ما 
رفـع الأسـعار في المنطقـة إلى أرقام 

قياسـية.
ونـشر الإعـلام الحربي التابـع لقوات 
النظـام السـوري تسـجيلات مصورة 
مـن  عـددٍ  عـى  سـيطرته  تظهـر 
الأنفـاق في القابـون، عقـب اتفـاق 
مقاتـي  بإخـراج  قضـت  تسـوية 
السـوري،  الشـمال  إلى  المعارضـة 
بعدما اسـتخدمها عـددٌ مـن المدنيين 
والمقاتلـين لآخـر مرة، منهـم من قدم 
مـن الغوطـة ليغادرها إلى الشـمال، 
ومنهـم من عـاد إلى الحصـار رافضًا 

مغـادرة دمشـق.
عى مـدار سـتة أشـهر، عمـل معدّو 
وراء  فيـما  البحـث  عـى  التحقيـق 
القتـال والتذخير في أنفـاق الغوطة، 
وقابلـوا مصـادر في مراكز حسّاسـة 
حركـة  في  القـرار  صنـع  ودوائـر 
الأنفـاق، وعـبروا أكـثر مـن نفق بين 
دمشـق والغوطة، وجمعوا معلوماتٍ 
حول تـوزّع الأنفـاق وآليـات إدارتها، 
وما هـي شروط العبـور وخروقاتها، 
التجـار  بهـا  يرفـد  التـي  والطـرق 

بالبضائـع. والفصائـل خزائنهـم 
وعـى رغـم تعامـل بعـض المصـادر 
“معلومـات  هـي  القضيـة  أن  عـى 
تحـدّث  للنـشر”،  ليسـت  عسـكرية 
آخـرون عـن تجربتهـم من بـاب حقّ 
الناس بمعرفـة المسـؤول عمّن صادر 
أرزاقهـم، أو من بـاب “فضح” فصيلٍ 
يرتكـب تجـاوزات ويبتزّ العسـكريين 

المدنيين. قبـل 
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خمسة أنفاق رئيسية 
وطرقٌ للشاحنات

"أمير الجبنة" حرًا في مملكة محاصرة

بـدأ حفـر أول نفـق نهايـة عـام 2013 بـن 
حرسـتا ومنطقة حرسـتا )غربي الأوتوسـتراد( 
التـي تعتر امتدادًا لبسـاتن القابـون، من قبل 
فصيـل "فجـر الأمـة" الملقـب بــ “الزحطة”، 
بطـول يصل إلى نحو 800 مـتر، ليفتتح صيف 
2014، لأهـداف عسـكرية ومـدّ منطقـة بـرزة 
بالمقاتلـن والسـاح، علـمًا أن النظام السـوري 

كان يفصـل بـن الجانبن بالأوتوسـتراد.
وفي كانـون الثـاني عـام 2015، قـام فصيـل 
“جيـش الأمة” بفتـح نفق يـوازي الأول، وقبيل 
الانتهـاء من حفره اسـتأصل “جيش الإسـام” 
الفصيـل واعتقـل قائـده “أبـو صبحـي طه”، 
لتعـود إدارة النفـق إلى “فجـر الأمـة” الـذي 
فـرض نفسـه كحالـة “أمـر واقـع” بحكـم أن 
النفـق يقـع في مناطـق سـيطرته في حرسـتا.

“فيلـق  مـن  كل  حفـر   ،2015 أيـار  في  ثـم 
بــ  سـمّي  نفقًـا  الأول”  و”اللـواء  الرحمـن” 
“الرحمـة” مخصصًـا للسـيارات، ويمكن عره 
 ،”KIA 2400“ طـراز  مـن  شـاحنات  مـرور 
وهـو يصل عربـن الخاضعـة لسـيطرة الفيلق 
المذكـور بمناطـق سـيطرة “اللـواء الأول” في 
القابـون، وذلـك بطـول يقـارب 2800 مـترً.

بنفـق  الأنفـاق  الفيلـق سـطوته عـى  وعـزّز 
جديـد اشـترك فيـه مع جبهـة “النـصرة” )في 
القابـون(، وأطلـق عليـه الجانبان تسـمية نفق 
“النـور”، وهـو مخصص للمشـاة بـن عربن 
والقابون بطـول 1800 مـترً، وافتتح في أيلول 

.2015
“جيـش الإسـام” دخـل بـدوره حـرب الأنفاق 
بشـكل سري في البدايةً. ففـي حزيران 2015، 
بـدأ بنفـق ينطلـق مـن القابـون ويتفـرع إلى 
بوابتـن إحداهـما تفـي إلى زملـكا والأخرى 
إلى عربـن. ووسـع “الجيـش” نفقـه، لتدخل 
عـى  وهـو يمتـدّ  وشـاحنات،  منـه سـيارات 

مسـافةٍ تزيـد عـن ثاثـة كيلومترات.
توجـد  الطويلـة  الأنفـاق  هـذه  جانـب  وإلى 
أنهـا تسـتخدم  أو  سراديـب غـر مضبوطـة، 
لأغراض عسـكرية سريـة، كما شـهدت المنطقة 
محـاولات لحفـر أنفـاقٍ أخـرى لم يكتـب لهـا 
النجـاح، كحـال نفق بـدأت بـه حركـة “أحرار 
في  الشـام”  و”فتـح  القابـون  في  الشـام” 
خمسـة  حفـره  واسـتمرّ  للسـيارات،  الغوطـة 
أشـهر حتى مطلـع 2017، لكنّه أغلـق مباشرة 

مـع توتـر الأوضـاع في القابـون.

وزير السياحة في حكومة النظام السوري، بشر يازجي، في فرع شركة “المنفوش” في معرض “فود 
اكسبو” في “داما روز” - 5 أيار 2017 )فود أكسبو(

الغوطـة  في  مسرابـا  أول  في  حـي  مـن 
الرقيـة، يدير رجـل الأعمال السـوري محيي 
وهـو  وتجارتـه،  معاملـه  المنفـوش  الديـن 
صاحب ترخيـص شركة “المراعي الدمشـقية” 
المتخصصـة بإنتـاج الأجبـان والألبـان، والتي 
تأسسـت عـام 2003. وعـى رغـم أن معامل 
في  موجـودة  الدمشـقية”  “المراعـي  شركـة 
الغوطـة الرقيـة، إلا أن منتجاتها تسـوّق في 
دمشـق وبقية المحافظـات، وتصـدّر إلى دولٍ 
في  أيـار2017  مطلـع  وشـاركت  مجـاورة، 
معـرض “فـود اكسـبو” للصناعـات الغذائية 
روز  دامـا  فنـدق  في  والتغليـف  والتعبئـة 
بدمشـق، وزار فـرع الركـة وزير السـياحة 
في حكومـة النظـام السـوري، بـر يازجي.

يتمكن المنفـوش من مغـادرة الغوطة الرقية 
إلى دمشـق، ويعـود إليها متـى أراد، من دون 
مسـاءلة أو مضايقـات مـن الأطـراف، سـواء 
لمنفعـة ماديـة معـه أو حتـى تكسـب حاضنة 
إنـه  حتـى  المسـتفيدة،  المناطـق  في  شـعبية 

يغـادر سـوريا ويعـود إليهـا متى يشـاء. 
ويدخـل التاجـر قافـات غذائيـة مـن معـر 
الوافديـن، الـذي اكتسـب اسـمه مـن مخيـم 
الوافدين قـرب دوما، بمعـدّل قافلتـن يوميًا، 
مـا لم يغلـق المعـر نهائيًـا، وذلك باتفـاقٍ مع 
حواجـز النظـام السـوري وضباطـه. وترتفع 
الشـحن والدخـول إلى دومـا  الأسـعار بعـد 
وتسـليم البضاعة إلى التجـار “الصغار” عدة 
أضعـاف، قـد تزيـد عـن 20 ضعفًـا أحيانـًا 
بعدمـا تتقـاضى الحواجـز أتـاواتٍ بموجـب 
عقـدٍ ثابـتٍ عـن كل كيلوغـرام، تـتراوح بـن 

يعـادل  )الـدولار  لـرة سـورية  300 و500 
نحـو 500 لـرة(، وذلـك حسـبما أفـاد تجار 
عـى  عملـوا  وسـائقون  البضائـع  اسـتلموا 
إدخـال القافـات تحدثـوا الى “عنـب بلدي” 

رافضـن نـر أسـمائهم.
وحاولـت “عنب بلـدي” التواصل مـع المنفوش 
عر مصـادر مـن دوائـره المقربة، لكنـه رفض 
أي ظهـور إعامـي، فهـو لا يـورطّ نفسـه بأي 
دليـلٍ قد يحُسـب ضـده، فا يكتب اسـمه عى 
الفواتر التي يسـلمّها للتجـار في الغوطة، عى 
مـا قالته المصـادر. ولم تسـتطع “عنـب بلدي” 

الحصـول عـى وثيقـةٍ أو فاتورة موقعـةٍ منه.
والافـت أن المنفـوش ليـس وحده مـن يدخل 
البضائـع إلى الغوطة، فهنـاك” نخبة التجار” 
ومديرو مؤسسـات الفصائل وضبـاط النظام 
السـوري، الذين يتحكمون بالحركـة التجارية 
أرزاق  بخياراتهـم  وترتبـط  الجانبـن،  بـن 
النـاس ومـا سـتدفعه جيوبهـم، لكـن صيت 
“المنفـوش” ذاع، وارتبطـت الأسـعار بدخول 
بضائعـه وخروجهـا في أكـر مـن منطقـة، 
حتـى أطلـق اسـمه عـى حاجـز مدينـة التل 

الرئيـي، في ريف دمشـق.
وكان الهـدف الأول مـن حفـر الأنفـاق الإمداد 
العسـكري وكـسر احتـكار السـوق مـن قبل 
المنفـوش، وحواجـز النظـام السـوري، وهـو 
مـا يترجـم عمليًـا بالسـماح لتجارٍ مسـتقلن 
بإنـزال بضائعهـم مـن النفـق، لكن الأسـعار 
لم تنخفـض إلا في فترات متباعـدة أو لكميات 
قليلـة لا تلبـي حاجـة السـوق، لعدة أسـبابٍ 

التحقيق. تقصّاهـا معـدّو 

حصص النفق.. أيام
التقـت “عنـب بلـدي” بأحد مديري مؤسسـة 
“رحمـة”، نتحفـظ عـى ذكـر اسـمه حفاظاً 
هـي  والمؤسسـة  معلوماتنـا،  مصـادر  عـى 
واجهـة “فيلـق الرحمن” المسـؤولة عـن نفق 
حفـرت  التـي  الأنفـاق  أن  وأقـرّ  “رحمـة”، 
بتخفيـف  تفلـح  لم  السـوق  احتـكار  لكـسر 
معانـاة المحاصريـن بـل تحوّلـت إلى “بـاب 

والفصائـل”. للتجـار  رزق 
تجـار  بوجـود  “فوجئنـا  المسـؤول  ويقـول 
كـر”، موضحًـا آلية العبـور منذ حفـر النفق 
الأول التابـع لــ “فجـر الأمـة” )الزحطـة(، 
حيـث احتكـر الفصيل إدخـال المـواد الغذائية 
بدايـةً، ليبيعهـا داخـل الغوطـة بفارق سـعر 
كبـر. فعـام 2014 كان سـعر كيلـو السـكر 
يـتراوح بـن60-70 لـرة في دمشـق، لكـن 
الفصيـل كان يبيعه عر تجار بــ 3500 لرة 

في الغوطـة.
سياسـة  إلى  المؤسسـة  في  الإداري  ويشـر 
حرسـتا  معقلـه  في  الأمـة”  “فجـر  اتبعهـا 
لتعزيـز حاضنتـه الشـعبية، بتوزيـع سـال 
غذائيـة مجانيـة وعبـوة غـاز شـهرياً عـى 
والمسـجلة  المنطقـة  سـكان  مـن  المدنيـن 
نفوسـهم في حرسـتا، في وقتٍ كانـت تعاني 
حـالات  مـن  الغوطـة  مناطـق  بعـض  فيـه 
“سـوء التغذيـة” بسـبب الوضـع الاقتصادي 

الأسـعار. وارتفـاع  المـتردي 
وهنـا تدخلـت فصائـل “جيش الإسـام” و” 
الاتحـاد الإسـامي لأجنـاد الشـام” وجبهـة” 
الرحمـن”، للضغـط  الشـام” و”فيلـق  فتـح 

"جيش الإسلام"
هـو أكبر الفصائل العسـكرية في الغوطـة الشرقية، 
ومـرّ بمرحلتين قبـل الوصول إلى مرتبـة "الجيش"، 
"لـواء  ثـم  الإسـلام"،  "سريـة  مـن  بـدءًا  فتـدرج 
الإسـلام" بعـد انضمام أكـثر مـن 40 كتيبة ولـواءً.

في أيلـول 2013 رُفّع “اللواء” إلى “جيش الإسـلام”، 
إذ انخـرط في صفوفـه أكثر مـن ألفي مقاتـل جدد، 

ودعّم بأسـلحة متوسـطة وثقيلة.
ومـر عى الجيـش قائـدان عسـكريان، الأول زهران 
علـوش الـذي كان المؤسـس الأول لـه، وأسـهم في 

زيـادة عـدد قواتـه وعتاده العسـكري بشـكل كبير، 
إلى أن اغتيـل في كانـون الأول 2015 بغـارة جويـة 
عـى موقعـه في بلـدة أوتايـا بالغوطـة الشرقيـة، 
ليتسـلم منصـب القائد العـام لـ”الجيش” بـدلًا عنه 

بويضاني. عصـام  القيـادي 
يتلقـى “جيـش الإسـلام” دعـمًا عسـكرياً وماليًـا 
مـن قبـل المملكـة العربيـة السـعودية، إلا أن قائده 
الـذي  السـلاح  مـوارد  أن  أكـد  علـوش  السـابق 
وهـي  الأول  قسـمين،  إلى  تنقسـم  بـه  يقاتلـون 
الغنائـم التـي أخذوهـا من قـوات النظام، وتشـكل 

مـا نسـبته %90 مـن السـلاح الـذي يقاتلـون بـه. 
أمـا الثـاني فيتمثـل بالـشراء المبـاشر مـن السـوق 
السـوداء ولا يشـكل أكـثر مـن %10 مـن السـلاح 

الـذي يقاتلـون فيـه.
تتركـز عمليات الفصيل العسـكرية بشـكل أسـاسي 
الشرقيـة،  الغوطـة  مـن  الشرقيـة  الناحيـة  عـى 
وخاصـة عى جبهـات حـوش نـصري والضواهرة، 
ومسرابـا وأوتايـا، عـدا عن تمركـز قواتـه في أحياء 
القابـون وبـرزة الدمشـقيين في الشـمال الشرقـي 

دمشـق. العاصمة  مـن 

ما هي الفصائل 
الرئيسية في 

الغوطة الشرقية؟
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“خفاش” يتحدث عن خفايا التهريب

خريطة تظهر توزع أنفاق الغوطة الشرقية مطلع عام 2017 - )عنب بلدي(

حيـاة  مسـألة  أصبحـت  الأنفـاق  ولأن 
أو مـوت، والعصـب الـذي تعيـش عليه 
الفصائـل، كان للأمنيـن دورٌ كبـرٍ في 
توجّـه  قوانينهـا، ولـذا  إدارتهـا وسـنّ 
معـدّو التحقيـق إلى أحـد أبـرز الأمنين 
المسـؤولن عـن حركـة الأنفـاق، والذي 
طلب عدم ذكـر منصبه واسـمه ليفصح 
عن المعلومات التي كان شـاهدًا أو مرفاً 
عليها، واختار لنفسـه اسـم “الخفاش”.

مطولـةٍ  جلسـاتٍ  أربـع  مـدار  وعـى 
“الخفـاش”  بـاح  صوتيـًا،  ومسـجلة 
بتفاصيـل وخفايـا حركة الأنفـاق، بما 
يخـصّ حركـة المدنيـن والعسـكرين، 

والتهريـب مـن وإلى الغوطـة.
ولخصـت “عنـب بلـدي” شروط حركـة 
المدنين المتوافق عليهـا بن الفصائل علنًا:

مواليـد  مـن  الشـخص  يكـون  أن   •
الحاجـة إلى  1970، بسـبب  مـا قبـل 

الشـباب. المقاتلـن 
• أن يكـون حاصـاً عـى بـراءة ذمـة 
لا  أنـه  تثبـت  الموحّـد  القضـاء  مـن 

ضـده. مرفوعـة  دعـاوى 
• أن يحصـل عى بـراءة ذمـة أو كفالة 
مـن “مكتب السـكن”، بعدمـا انترت 

قضايـا سرقة أثـاث البيوت.
• تسـليم الأوراق لمكتـب العبـور، ثـم 

انتظـار الـدور للعبـور.
مـن  الإسـعافية  الحـالات  تسـتثنى   •
الدور وتخرج مبـاشرة، شرط الحصول 
عـى تقريرٍ مـن المكتب الطبـي الموحد.

• يمنـح المقاتلـون مهمةً عسـكرية من 
فصيلهـم أو إجـازة محـدّدة يعـودون 

بعدهـا إلى الغوطـة.
• يمنـع إخـراج أي سـاحٍ مـن داخـل 
الغوطـة إلى خارجها، تحـت أي ظرف.

•  لا يسـمح بحمـل بضائـع تزيـد عن 
الألبسـة وبعض اللـوازم الأساسـية )لا 

تزيـد عـن حقيبتن(.
صـارم  بشـكل  الـروط  هـذه  سرت 
القيـادة  فيـه  كانـت  وجيـزة،  لفـترة 
يحتفظـان  والقضـاء  الموحـدة 
رغـم  عـى  الغوطـة،  في  بسـطوتهما 
المشـاكل الداخليـة بن الفصائـل، لكن 
مـع مقتـل زهـران علـوش، والـرخ 
في القيـادة الموحـدة واقتتـال الفصائل 
فيـما بينهـا، أصبـح كل فصيـل يغني 

“الخفـاش”. بحسـب  ليـاه،  عـى 
الفصائـل  قـادة  أن  الأمنـي  وأضـاف 
أمـور  يسـرّون  كانـوا  والمجموعـات 
بمغـادرة  الراغبـن  الشـباب  بعـض 
“اليـأس”  حالـة  بسـبب  الغوطـة، 
أفـق  وغيـاب  الرقيـة  الغوطـة  في 
في  شـكليًا  بتنسـيبهم  لمسـتقبلهم، 
عسـكرية  مهمـة  ومنحهـم  فصائلهـم 
يعـرون بموجبها إلى بـرزة أو القابون، 
ومنها يختارون طريقهـم، مقابل مبالغ 
ألـف لـرة سـورية.  100 تزيـد عـن 

لكنّـه أشـار إلى أن المسـألة كانت معقدة 
في “جيـش الإسـام”، إذ لا يمكـن لأحدٍ 
تزوير الانتسـاب إلى الفصيل، سوى قائد 
الفصيـل نفسـه، لأن “الرقـم الجهادي” 
معمـمٌ عـى أفـرع الفصيل الأمنيـة، ولا 
يمكـن لأحدٍ إضافتـه إلى مكتـب الذاتية.

الغالـب  في  وهـم  “الملثمـون”،  أمـا 

النـصرة”  “جبهـة  عـى  محسـوبون 
تحريـر  في  المنضويـة  الشـام  )فتـح 
للأمنيـن  حتـى  يحـقّ  فـا  الشـام(، 
مسـاءلتهم، بحسـب “الخفاش”. وقال 
“كان يجـب ألا نثـق بـأي أحـد، نحـن 
مخترقـون حتى داخل الفصيـل الواحد 
نشـك ببعض المقاتلن، فالحـذر واجب 

في مثـل هـذه الظـروف”.
عـى  معترضًـا  “الخفـاش”  وأوضـح 
سياسة الجبهة، “لا نسـتطيع تفتيشهم 
ولا السـؤال عـن أسـمائهم ولا يعـرف 
من هـو الشـخص ولا عائلتـه”، مؤكدًا 
“جبهـة النـصرة لا تلتـزم بالقضاء ولا 
باسـتصدار بـراءة ذمة، فهـم يمنحون 
بطاقـة المهمـة العسـكرية أو الإجـازة 
مبـاشرة لأي عائلة، مـن دون أي مراعاة 
للقضـاء أو ما إذا الشـخص محكومًا”.

وقـدّر عـدد المحكومـن أو الذين رفعت 
عليهـم دعـاوى وخرجـوا عـن طريـق 
مـن450  بأكـر  النـصرة”،  “جبهـة 

شـخصًا خـال شـهرين.
وتتبعـت “عنـب بلـدي” حالات لشـباب 
غـادروا الغوطـة الرقيـة عـر الأنفاق 
التقتهـم،  حيـث  تركيـا،  إلى  ووصلـوا 
ومنهـم مـن دفـع مبالـغ تـتراوح بـن 
150 و200 ألـف لـرة، مقابـل مهمـة 
عسـكرية إلى القابـون، ومنهـم من كان 
مقاتـاً وعـر النفـق بموجب إجـازة ثم 
أكمل طريقـه من دمشـق إلى إدلب، عر 
ضبـاطٍ في النظام السـوري تلقوا مبالغ 
لقـاء  تـتراوح بـن 500 وألفـي دولار 

تمريرهـم عـر الحواجز العسـكرية.

 “فيلق الرحمن”
تشـكل في آب 2012 تحـت مسـمى “لـواء الـبراء”، 
بقيـادة النقيـب عبـد النـاصر شـمير المنشـق عـن 
قـوات الأسـد، ليتحـول في أواخـر 2013 إلى فيلـق 
بعـد ازديـاد أعـداده، وانضـواء عـدة ألويـة تحـت 

. يته را
تمتد جبهاته العسـكرية فيما يسمى القطاع الأوسط 
مـن الغوطـة الشرقية، في كل من جوبـر، زملكا، عين 
ترما، مديرة، كفـر بطنا، ومرج السـلطان، إضافةً إلى 

الجبهات العسـكرية في حي القابون.

يتلقـى “الفيلـق” دعـمًا عسـكريًا وماليًـا مـن قبل 
دولـة قطـر، إلا أنـه يؤكـد في صيغتـه التعريفيـة 
الشـعبي،  الدعـم  عـى  أسـاسي  بشـكل  اعتـماده 
إضافـةً إلى دعم مجموعة أصدقاء سـوريا المسـاندة 

للثـورة السـورية.

لواء “فجر الأمة”
تشـكّل “اللـواء” عـام 2014، بعد اتحـاد أكثر من 
كتيبـة عسـكرية في الغوطـة الشرقيـة، ليتـوزع 
مقاتلـوه منـذ ذلـك الوقـت في مناطـق مختلفـة 

وكفربطنـا  وزملـكا  كحرسـتا  الغوطـة،  مـن 
والمـرج، ليركّـز قواتـه بعدهـا في حرسـتا بشـكل 

أسـاسي.
شـكّل مـع “جبهـة النـصرة” )المنضويـة في هيئـة 
تحريـر الشـام حاليًـا( في آذار 2016، ما يُسـمى بـ 

الفسـطاط”. “جيش 
وتـواردت أنباء عى مواقع التواصـل الاجتماعي في 
مطلـع نيسـان الجـاري، عـن انضمامه لــ “جيش 
الإسـلام” وتغيير اسـمه إلى “فجر الإسـلام"، إلا أن 

“جيش الإسـلام” نفـى هـذه الأنباء.

“أحرار الشام” و“هيئة تحرير الشام”
يعمـل الفصيـلان بشـكل محـدود قياسًـا بالفصائل 
العسـكرية الأخرى، كـ”الجيـش” و”الفيلق”، ويعود 
ذلـك إلى عـدد العناصر الـذي لا يتجـاوز 600 مقاتل.

ويتمركـز عمـل الفصيلين بشـكل مركز عـى جبهات 
القطـاع الأوسـط في الغوطـة الشرقيـة، في جوبـر 
وزملـكا وعربـين. يشـغل معظـم القادة العسـكريين 
لـ”الهيئة” و”الأحـرار” مناصب أمنية )أمنيين(، وتركز 
عملهـم العسـكري عـى الاقتحامـات، دون “الرباط” 

)التمركز( عـى الجبهات التي تحتاج لكم 

في الغوطة الشرقية في دمشق

3500 70 - 60 كيلو السكر

1500 60 - 50 كيلو الأرز

1500 25 - 20 كيلو الطحين الموحد

700 - 400 150 - 90 كيلو القمح

35 ألف 3800 تنكة الزيت )20 ليترًا(

50 ألف 1400 تنكة المازوت )20 ليترًا(

70 ألف 1800 تنكة البنزين )20 ليترًا(

الرحمـن”  “فيلـق  افتتـح 
للسـيارات  نفقًـا  الأول  واللـواء 
بـين  بالشراكـة  والشـاحنات 
بـرزة  وبسـاتين  عربـين 
والقابـون، بالتـوازي مـع عمـل 
أنفـاق خاصة  الفصائـل لافتتاح 
بهـا، صيف 2015، لكن الأسـعار 
لم تسـتقر ولم تتراجـع حدّتهـا 
بعـد تأمـين هـذه الأنفـاق، التي 
كان يفـترض أن تؤمّـن بدورهـا 

السـلع. دخـول 
مؤسسـة  في  المسـؤول  وقـال 
رحمة لــ “عنب بلـدي” “أطلقنا 
كي  النفـق  عـى  رحمـة  اسـم 
لكنـه  للنـاس”،  رحمـة  يكـون 
الشـهرين  خـلال  أنـه  أوضـح 
الرحمـن”  “فيلـق  مـلأ  الأولـين 
 1200 مـن  بأكـثر  مسـتودعاته 
طنًـا مـن البضائع، تحـت ذريعة 
والمقاتلـين  المجاهديـن  “تأمـين 
النفـق للتجـارة  وبعدهـا يفتـح 
والمنظـمات  للنـاس  رحمـة 
الطبيـة”. والمكاتـب  والمجالـس 

“نخبة التجار”
واجهة مدنية لفصيل عسكري

في الشـهر السـادس مـن 2015 
أسـماها  مـا  الفصيـل  أنشـأ 
كواجهـة  رحمـة”،  “مؤسسـة 
وعـيّن  النفـق  لإدارة  مدنيـة 
مـن  مبـاشٍر  بشـكل  مديرهـا 

قائـد “فيلـق الرحمـن”، بهـدف 
وضـع معايـير لاختيـار التجـار 
وحركـة العبـور، لكن المؤسسـة 
مـن  محـددٍ  عـددٍ  عـى  قامـت 
يصبّـون  صـاروا  الـذي  التجـار 
أرباحهـم في بيت مـال الفصيل. 
وكشـف مدير المؤسسـة السابق 
بلـدي”  “عنـب  لــ  أسـماءهم 
)يتعـذر نـشر الأسـماء في هذه 
الفـترة( وأطلـق عليهـم “نخبـة 
التجـار”، لافتًا إلى أنهـم توزعوا 
كلٌّ إلى مجـالٍ: الغذائيـات، الغاز 
وغيرها. والألبسـة  والمحروقات، 

وكشـف المسـؤول أن قيمـة مـا 
تـتراوح  النفـق،  عـبر  يدخـل 
مليـون  و20   15 بـين  قيمتـه 
لـيرة سـورية يوميًا، فيـما توزع 
عـى  “القطـارة”  بــ  البضائـع 
البيـع  التجـار الصغـار، بـشرط 
بسـعرٍ متـدنٍ عـن السـوق كأن 
يباع كيلو السـكر بــ 1500 ليرة، 
وهو مـا يفـسر حـالات الزحمة 
المتكـررة عنـد دكاكـين الغوطة.

وعـن أربـاح المؤسسـة الصافية 
مبـاشرة،  للفيلـق  تعـود  التـي 
المؤسسـة  في  المسـؤول  قـال 
كانـت  دولار  ملايـين  ثلاثـة  إن 
الأولى،  الثلاثـة  الأشـهر  أربـاح 
بحسـب مـا نقلـه عـن اجتـماعٍ 
الطوقـي”  خالـد  “أبـو  حـضره 
مديـر المؤسسـة حينهـا، و” أبو 

مشـيراً  الفيلـق،  قائـد  النـصر” 
إلى أن الرقـم هـو حصـة الفيلق 
فقـط، ومثله حصة اللـواء الأول 
في القابـون، لأن الشراكـة كانت 

بالنصـف. مقسـومة 
لكـن “عنب بلـدي” لم تتمكن من 
التأكد مـن هذا الرقـم من مصدر 
منفصـل، واتصلت بــ “أبو نعيم 
لقائـد  اليمنـى  اليـد  يعقـوب”، 
مسـألة  في  الرحمـن”  “فيلـق 

الأنفـاق، لكنـه لم يتجـاوب.
هـو  الرقـم  أن  المسـؤول  وأكّـد 
الأربـاح صافيةً لمؤسسـة رحمة 
دون النفقـات، التي تقـدر بنحو 
30 مليـون لـيرة شـهرياً، تتوزع 
عـى رواتـب عـمال وموظفـين 
وعتـالًا  وعامـلًا  سـائقًا   450(
وأمنـاء  ومسـؤولين  وإداريـين 
 45 بمتوسـط  مسـتودعات( 
سـيارات   9 ومـصروف  ألفًـا، 
كيـا 2400 تحمـل طنـين وعمل 
مـن السـاعة الثالثـة عـصراً إلى 
جانـب  إلى  صباحًـا،  السادسـة 
المسـؤولين  “الأمنيـين”  رواتـب 

عـن النفـق.
هـو  مـا  إلى  المسـؤول  ويذهـب 
إلى  بالإشـارة  ذلـك  مـن  أبعـد 
تلـك  الفيلـق كان يعـاني في  أن 
الدعـم  انقطـاع  مـن  الفـترة 
المـالي، وهو مـا حـاول تعويضه 

الأنفـاق. مـن 

“رحمة” لكن للفصائل

عـى “فجـر الأمـة”، لتنجـح بالحصـول عى 
حصتهـا مـن النفق وهـي تخصيص أيـام لها، 
فتوزعـت أيام الشـهر عـى 14 يومًـا للفصائل 
والمكاتـب  المدنيـة  والمنظـمات  والمجالـس 
الإغاثيـة، أمـا بقيـة أيـام الشـهر فبقيـت مـن 

الأمة”. “فجـر  حصـة 
وأوضـح مدير المؤسسـة أن الفصيـل كان يأخذ 
نسـبة %10 من أي بضائع تدخل إلى الغوطة، 
حتـى لـو كانـت طبيـة أو إغاثيـة، فـإذا أدخل 
المكتـب الطبـي عـر علـب يتقـاضى الفصيل 

منهـا علبـة، بغـض النظر عـن محتواها.
كانـوا  وأمراؤهـا  الفصائـل  قياديـو 
والخـروج،  الدخـول  بحركـة  يتحكمـون 
“مقاتلـون  لديهـم  أن  ذريعـة  تحـت 
بحسـب  تأمينهـم”،  يجـب  ومجاهـدون 
مـع  يتقاطـع  مـا  المسـؤول،  توصيـف 
أيـار  في  نـر  مصـورٍ  تسـجيل  محتـوى 
قائـد  جمعـت  جلسـةٍ  مـن  مقتطـع   ،2016
“جيـش الإسـام” السـابق، زهـران علوش، 
عبـد  النقيـب  الرحمـن”،  “فيلـق  وقائـد 
وقائـد  النـصر(،  )أبـو  شـمر  النـاصر 

“فجـر الأمـة” المسـؤول عـن النفـق، “أبـو 
الزحطـة”. خالـد 

وعـى رغـم أن التسـجيل مقتطـعٌ لا يوضـح 
قصـة الخـاف كاملةً، ونر بعد سـتة أشـهر 
أنـه  إلا  الإسـام”،  قائـد “جيـش  مـن مقتـل 
يثبـت مـن جهـة عـدم اتفـاق الفصائـل عـى 
صيغـة موحّـدة للحركـة عـر النفـق الوحيـد 
آنـذاك، ومـن جهةٍ تحكّـم القادة بحركـة النفق 

وعلمهـم بمـا يمـرّ عره.
عـى  يشـترط  الأمـة”  “فجـر  وكان 
المـواد  بيـع  والمجالـس  المدنيـة  المؤسسـات 
يجـده  مـا  وفـق  محـدد،  بسـعرٍ  الغذائيـة 
مناسـبًا للسـوق، وإذا لم تطبق ذلـك يرفض 
مديـر  وفـق  النفـق،  مـن  مجـددًا  إدخالهـا 
مسـؤولي  مـن  وعـددٍ  “رحمـة”  مؤسسـة 

المحليـة. المجالـس 
وفي هـذه الفـترة كانـت الأسـعار في الغوطة 
تـتراوح، مقارنـةً بالأسـعار في دمشـق، وفـق 
 145 يقابـل  الـدولار  )وكان  التـالي  الجـدول 
لـرة مطلـع2014 ثـم إلى 200 لـرة في آب، 

ليصـل إلى210 لـرات مـع نهايـة العـام(.
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في ظل هـذه "المعمعـة" وتداخل الخيوط 
النظـام  في الغوطـة الرقيـة، يبـدو أن 
السـوري كان مراقبـًا مسـتفيدًا من خارج 
اللوحـة وأحيانـًا لاعبًـا بألوانهـا. فهو من 
عمـق  لاخـتراق  الأنفـاق  اسـتثمر  جهـة 
أخـرى  جهـة  ومـن  الرقيـة،  الغوطـة 
تغـاضى عن المنفعـة الاقتصاديـة لمصلحة 

 . طه ضبا
العبور العسـكري من دمشـق إلى الغوطة 
الرقيـة، كان ميـسّرًا من قبـل الفصائل، 
بسـبب حاجتهـا إلى شـباب للقتال وسـدّ 
فجوات هجـرة الخـرات في الداخل، وهو 
مـا اسـتثمره النظـام في إرسـال عمائه، 
فقـد أوقـف أمنيـو الفصائـل أكـر مـن 
مـرة عمـاء عـروا الأنفـاق إلى الداخـل، 
المنطقـة  إحداثيـات  لإرسـال  ووظفـوا 

أخبارها. ونقـل  وتصويرهـا 
وبحسـب “الخفـاش” اسـتثمرت النسـاء 
بشـكلٍ أكـر لعمالـة النظـام، كونهـنّ لا 
يخضعـن لتدقيـقٍ كبرٍ مقارنةً بالشـباب، 
اعتـدن  سـيدات  بثـاث  مثـاً  ضاربـًا 
النـزول إلى الغوطـة، ليكتشـف الأمنيون 
لاحقًـا أن أزواجهن متطوعـون بـ “جيش 

الأسـد. لقوات  الرديـف  الوفـاء” 
وقـال الخفـاش “نحـن مخترقـون بـكل 
أمـرٌ  هـذا  النفـق،  طريـق  عـن  السـبل 
مفـروغٌ منـه”، مشـراً إلى أن المدنين في 
مناطـق النظـام يعُلمونـَه بتوجههـم إلى 
الغوطـة، حتـى يتفادوا المسـاءلة إن عادوا 
إلى دمشـق، وهـو مـا يعنـي أن النظـام 
عى علـمٍ بخطـوط الأنفـاق كافـةً وربما 
يوظـّف بعض المدنيـن للعمـل لمصلحته.

المحاصريـن  سـلوك  فـإن  المقابـل،  في 
الذيـن وصلـوا إلى دمشـق كافٍ لمعرفـة 
أنهـم كانـوا في الغوطـة، كإقبالهـم عى 

والبسـكويت،  البـاردة  والميـاه  الغـذاء 
أو مـن ألبسـتهم التـي أصبحـت كبـرة 
بالطـن  ومتسـخة  قديمـة  أو  عليهـم 
تحـت الأرض في النفـق، وهـي مؤشرات 
لإيقـاف  الحواجـز  عنـاصر  ياحظهـا 

ومسـاءلتهم. المغادريـن 
اعتمـدت  السـلوك،  هـذا  جانـب  وإلى 
حواجز النظام سياسـةً تصـبّ في توزيع 
المنفعـة عـى الضبـاط، فرصـدت “عنـب 
بلدي” عى فـترات طويلة إغـاق طرقات 
بـرزة والقابـون، مـا يعني إيقـاف حركة 
الأنفـاق التجاريـة، في وقـتٍ يفتـح فيـه 
معـر الوافديـن، أو بالعكـس، وهـو مـا 
يـؤشر إلى تفاهـم بـن الضباط يسـتفيد 

الجانبان.  منـه 
وقبـل إتمام هـذا التحقيق وصلت أسـعار 
في  “حمـرا”  نـوع  مـن  الدخـان  علبـة 
الغوطـة إلى 25 ألـف لـرة، والسـيجارة 
ليقايـض  لـرة،   1800 إلى  الواحـدة 
مواطـنٌ غرفـة نوم بثـاث علب سـجائر، 
لكـن وفي 25 أيـار أدخـل محيـي الديـن 
معـر  مـن  دخـان”  “قافلـة  المنفـوش 
الوافديـن ليعـود سـعر العلبـة إلى ثاثة 
آلاف والسـيجارة الواحـدة بــ 150 لرة، 
بينـما تبـاع العلبـة في دمشـق بــ 200 

فقط. لـرة 
آخـر الحقائـق في هـذا التحقيـق هـي أن 
المنفـوش عـاد ليتحكـم بالسـوق وحيدًا، 
بـرزة  جهـة  مـن  الأنفـاق  إغـاق  بعـد 
والقابون، ويبـدو أن الأيام المقبلة سـتزيد 
أرباحـه وأربـاح شركائـه. ففـي 20 أيـار 
2017 كانـت نسـبة فرق الأسـعار باللرة 
السـورية بـن الغوطـة الرقيـة ومدينة 
دمشـق عى النحـو التالي )الـدولار يقدّر 

500 لـرة سـورية(:

إلى الحصار:
يرسـم الخفـاش خـط تهريب السـاح إلى 
الغوطـة الرقيـة، قادمًـا مـن لبنـان إلى 
بـرزة مخبئـًا بسـياراتٍ يحميهـا ضبـاط 
يعملـون مع النظام السـوري، ثـم تتخطى 
الحاجـز المشـترك بـن بـرزة والقابـون، 

وتغـرّ نمرهـا وتمـوّه لتفـادي تصويرهـا 
ونرهـا مـا يسـبب تضاربـًا في مصالح 
مسـتوى  عـى  الاتفـاق  لأن  الضبـاط، 
الدولـة،  مسـتوى  عـى  وليـس  الضبـاط 
وتأخـذ السـيارة قرارًا مـن قائـد الفصيل، 

ولا تفتـش ولا يعـرف مـاذا تحمـل.

“الحشـيش” والدخـان يهربـان أيضًـا عر 
النفـق، وأثنـاء إنجـاز هـذا التحقيـق، وفي 
شـهر كانون الأول 2016، أوقف “الخفاش” 
حمولة “حشـيش” قـادم من بـرزة، ويعزو 
سـبب تهريبه إلى ارتفاع سـعره والمكاسـب 
التـي يحققها، ففـي الوقت الـذي تدخل فيه 

40 كرتونـة دخـان مثـاً، يمكنـك تحميل 3 
طن سـكر، لكـن كل كرتونة فيهـا ربح 250 
ألـف لـرة، مـا يعنـي أن الحمـل يـدرّ عى 

صاحبه عـرة مايـن لرة.
ولتفـادي هـذه الحـالات، فـإن “الأمنين” 
العابـرون مـن  يحملـه  مـا  يفتشـون كل 
عسـكرين ومدنيـن، باسـتثناء من يحمل 
قـرارًا موقعًـا من قائـد الفصيـل مباشرة.

من الحصار:
توقفـت قطاعـات كبـرة عـن العمـل في 
النـاس  احتياجـات  واقتـصرت  الغوطـة 
عـى مقومـات الحيـاة الأساسـية، في ظل 
القصـف والحصـار، فباتـت مسـتودعات 
وأطقـم  والكهربائيـات  للموبيليـا  كبـرة 
الحمّامـات تبـاع بثمـن بخـس، ولـذا عمل 
أصحابهـا عـى تهريبهـا خـارج الغوطـة 
مـع  بالتنسـيق  دمشـق،  في  وبيعهـا 
الفصائـل، أو أن الفصائـل ذاتهـا حمّلـت 
محتويـات بعـض المسـتودعات إلى خارج 
عليهـا،  يدهـا  وضعـت  بعدمـا  الغوطـة، 
للنظـام،  عمـاء  أصحابهـا  أن  بحجـة 
كالحـال في مدينـة عربـن، حيـث تتهـم 
“النـصرة” بعـض أصحـاب المسـتودعات 

“نصـارى”،  بأنهـم 
بعـد  بكـرة  الخـارج  إلى  التهريـب  وزاد 
سـقوط مدينة حلـب بيد النظام السـوري، 

نهاية عـام 2016، إذ ولدّت سـيطرته عى 
المدينـة مخاوف مـن تكرار السـيناريو في 

الرقية. الغوطـة 

سلاحٌ يدخل الغوطة ثم يغادرها
هـي حالة نـادرة. وعـى رغـم أن أكر من 
بلـدي” تحـدث  قابلتهـم “عنـب  مصـدرٍ 
عنهـا، إلا أن معـدّي التحقيـق لم يتمكنـوا 
مـن الحصـول عى دليـلٍ ملمـوس يثبتها، 
لبعـض  وهميـة  معـارك  افتعـال  وهـي 
المجموعـات الصغرة، تسـجّل في بياناتها 
أنهـا أنفقـت عـرة آلاف رصاصـةٍ مثـاً، 
ثم تعـود بهـا لتبيعها في بـرزة والقابون، 
حتى لا يكشـف أمرهـا داخـل الغوطة أنها 

رصاصاتها. تبيـع 
وعمـل بعـض المقاتلـن عـى بيع أسـلحة 
المسدسـات(،  )خاصـةً  اغتنموهـا  نـادرة 
الثـورة خـارج  أو كانـوا يحملونهـا قبـل 
ممنـوعٌ  ذلـك  أن  رغـم  عـى  الغوطـة، 
بقوانـن الأنفـاق، إلا أن المقاتلـن الذيـن 
عسـكرية،  مهمـة  أو  إجـازة  يحملـون 
يحملون المسـدّس معهـم ويسـجّلونه عند 
الخـروج مـن الغوطة عـر النفـق، لكنّهم 
يقصـدون نفقًـا آخـر للعـودة بعـد بيـع 
السـاح، وبذلـك يهربـون مـن المسـاءلة، 
وهـو مـا يؤكّـد أن الفصائل لا تنسـق فيما 

بينهـا لضبـط مثـل هـذه الحـالات.

ترويسة مهمة عسكرية أو كرت عبور عبر نفق “رحمة” -  30 حزيران 2017 )عنب بلدي(

السلاح والبضائع على عينك يا “خفاش”

الفصائل “مخترقة” والنظام يلعب بالبوابات
السعر في دمشق السعر في الغوطة

350 1150 كيلو السكر

500 1250 كيلو الأرز )المصري(

250 450 كيلو الطحين

450 800 كيلو البرغل

450 700 كيلو العدس

50 600 ربطة الخبز

33 95 البيضة

300 1100 كيلو البطاطا

925 1600 كيلو السمنة

3800 7000 كيلو الشاي

225 3000 ليتر البنزين

180 1950 ليتر المازوت

2660 55000 جرة الغاز

عددي من العناصر والقوات.
شـن فصيل "جيـش الإسـلام"، في نيسـان وأيار 
"جبهـة  لاسـتئصال  متكـررة  هجـمات   ،2017
النـصرة" المنضوية في هيئة "تحرير الشـام" بعد 
تغيير مسـماها، وقـال إنه حقق أهـداف معركته، 

وقضى عـى القـوة الضاربـة فيها.
لكـن "فيلـق الرحمـن" و"هيئـة تحرير الشـام" 
اعتبرا هجوم "جيش الإسـلام " اعتـداءً، ومحاولةً 

مـن الفصيل لتنفيـذ "أجنـدات خارجية".

"جيش الأمة"
كان أحـد أبـرز الفصائـل العسـكرية في المنطقة، 
لكـن مواجهـات عسـكرية بينـه وبـين “جيـش 
الإسـلام” كانـت كفيلةً بإنهائـه، واعتقـال قائده 
أبـو صبحـي طه، بحسـب إعـلان زهـران علوش، 

في مطلـع نيسـان 2014.
نـواة التشـكيل كانت "لواء شـهداء دومـا" وهي 
مـا يعنـي تنافسًـا مـع فصيـل "جيش الإسـلام" 
في معقلـه، وهـو مـا أكـد عليـه علـوش أثنـاء 
لأن  يسـمح  لـن  بأنـه  الجانبـين،  بـين  الاقتتـال 

يكـون هناك رأسـان لجسـد واحـد، داعيًـا جميع 
الفصائـل للانضـواء تحت القيـادة الموحـدة، التي 

كان يتزعمهـا أيضًـا.

"اللواء الأول"
يتمركـز اللواء في بـرزة والقابـون، ويندرج تحت 
الحـر"،  "الجيـش  في  الجنوبيـة  الجبهـة  رايـة 

المدعومـة مـن غرفـة تنسـيق الدعـم )موك(.
ولعـب اللواء دورًا إشـكاليًا في عددٍ مـن القضايا، 
أبرزهـا منعـه تحركًا عسـكريًا لفصائـل المعارضة 

عـى تخـوم العاصمـة، في آذار 2017، وتحريض 
المعارضـة  مقاتـي  إيقـاف  عـى  المدنيـين 

بالاحتجـاج في بـرزة.
ثـمّ دوره بالتفـاوض عى التسـوية مع قوات الأسـد 
التـي أفضت بخـروج المقاتلـين إلى الشـمال، وبقيت 
مجموعـة تابعة له في برزة، من المتوقع أن تتحول إلى 
لجان شـعبية تعمل بالتنسـيق مع النظام السـوري.

للنظـام  أسرى  الفصيـل  سـلّم  التسـوية  وإبـان 
كانـوا في سـجون المعارضـة السـورية، عـدا عن 

نحـو 500 قطعـة سـلاح خفيـف.

توجد ثلاثة أنواعٍ للتهريب، بحسب ما صنفها الأمني “الخفاش”، من داخل الغوطة إلى 
خارجها، ومن الخارج للداخل، والثالث نادرٌ، وهو دخول السعلة نفسها إلى الداخل ثم إعادة 

تهريبها إلى الخارج.
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عملة سوريا الجديدة.. غش الحليب بالماء

عنب بلدي - مراد عبد الجليل

مـن  السـورين  فاجـأ  العملـة  طـرح 
توقيـت  بسـبب  كانـت  الأولى  جهتـن، 
مـصرف  حاكـم  وأن  خاصـة  طرحهـا، 
سـوريا المركـزي السـابق، أديـب ميالة، 
طـرح  الحكومـة  نيـة   2015 في  نفـى 
الثانيـة  أمـا  الألفـن،  فئـة  مـن  عملـة 
فكانـت بوضـع صـورة رئيـس النظـام 
الفئـة  عـى  الأسـد،  بشـار  السـوري، 
مـرة  أول  لتكـون  الجديـدة،  النقديـة 
منـذ  العملـة  عـى  صورتـه  توضـع 
في   ،2000 عـام  في  الحكـم  تسـلمه 
بأنـه  معارضيـه  إلى  سياسـية  رسـالة 
مـا زال قويـًا بعد سـنوات مـن الحرب، 
بحسـب مـا قالـه معـاون وزيـر المالية 
ونقيـب  المؤقتـة  السـوية  الحكومـة  في 
الكريـم  عبـد  درعـا،  في  الاقتصاديـن 
بلـدي. إلى عنـب  المـصري، في حديـث 

"المركزي" يبرّر طرح العملة
المـصرف  لحاكـم  صحفـي  مؤتمـر  في 
 2 الأحـد  درغـام،  دريـد  المركـزي، 
تمـوز، أعلـن عن طـرح العملـة الجديدة 
بصـورة للأسـد في الغـاف الأمامي إلى 
الغـاف  الأمـوي، وفي  الجامـع  جانـب 
الشـعب  لمقـر مجلـس  الخلفـي صـورة 

السـورية. العاصمـة  في 
درغـام بـرر، عـر صفحتـه في “فيـس 
بـوك”، طـرح العملـة بأنهـا ضروريـة 
لمعالجـة ارتفاع الأسـعار الذي حدث في 
السـنوات السـابقة، مطمئنًا أن ذلك “لن 
يؤثـر عـى السياسـة النقديـة الحاليـة، 
وخـر دليـل أنـه لم تطـرح هـذه الفئـة 
2015، إلا بعـد التأكد من  المصدرة عـام 
تقريبـًا”،  عـام  منـذ  مسـتمر  اسـتقرار 
الوطنيـن”  “الصحفيـن  مطالبـًا 
نتيجـة  الفئـة  أن طـرح  بالتأكيـد عـى 
ارتفاعـات سـابقة  طبيعيـة لامتصـاص 
يعـاني منها السـوريون في كميـة نقود 
تعاماتهـم  في  لهـا  يضطـرون  كبـرة 

اليوميـة”.
حكومـة  في  السـابق  الاقتصـاد  وزيـر 
النظـام السـوري، نضـال الشـعار، أكد 
فئـة  أن طـرح  واعتـر  تريـر درغـام، 
أعـى مـن العملـة السـورية لـن يكـون 
لأسـباب  المتوقـع،  السـلبي  التأثـر  لـه 
عدّدهـا عـر صفحته في “فيـس بوك”، 
تعتمـد  مازالـت  كبـرة  “فئـة  أن  منهـا 
عـى مـوارد الدخـل بالعملة السـورية، 

التعامـل بهـا”. وتفضـل 
الاقتصـاد  في  الدكتـور  لكـن 
الرحمـن  عبـد  الإدارة،  واسـتراتيجيات 
الجاموس، أكـد لعنب بلـدي أن الإصدار 
النقـدي الجديـد طـُرح نتيجـة انخفاض 
والاسـتنزاف  الحكوميـة،  الإيـرادات 
)روسـيا  الداعمـة  للـدول  المتزايـد 
وإيـران( مـن جهـة، وارتفـاع تكاليـف 
أخـرى. جهـة  مـن  العسـكري  الإنفـاق 

طرح العملة يشبه “غش الحليب”
الجامـوس أوضح أن طـرح عملة جديدة 
يتـم في حالتن، الأولى تكون لاسـتبدال 
وسـحب العملـة المهترئة نتيجـة التداول 
العـرض  زيـادة  )دون  السـوق  مـن 

النقـدي(، وهـي حالـة طبيعيـة حصلت 
في العديـد مـن البلـدان، أمـا في الحالة 
الثانيـة تطبـع لتمويـل الموازنـة العامـة 
ومواجهـة  بالعجـز(  )التمويـل  للدولـة 
الإنفـاق المتزايـد عى الرواتـب والأجور.

وأكد الجامـوس أنه كلـما ازدادت الكتلة 
اختـال  إلى  تـؤدي  المتداولـة  النقديـة 
مشـبهًا  للأسـعار،  العـام  المسـتوى  في 
السياسـة النقديـة التي اتبعتهـا حكومة 
النقـدي  الإصـدار  طـرح  في  النظـام 
الحليـب”،  “غـش  بعمليـة  الجديـد 
في  المـاء  يسـكب  “البائـع  موضحًـا 
لكـن  إيراداتـه،  مـن  ليزيـد  الحليـب 
الاسـتمرار في سـكب الماء قـد يصل إلى 
مرحلـة تكـون نسـبة المـاء في الحليـب 
لا  وعندهـا  بكثـر  أعـى  المغشـوش 
يشـتريه أحـد”، في إشـارة إلى فقـدان 
العملـة الكثـر مـن قيمتهـا في الطـرح 

الجديـد.
الكريـم  عبـد  الماليـة،  وزيـر  معـاون 
طـرح  أن  بلـدي  لعنـب  أكـد  المـصري، 
سـيؤدي  الحـالي  الوقـت  في  العملـة 
إلى زيـادة الكتلـة النقديـة في السـوق 
وتدهـور  النقـدي  التضخـم  وزيـادة 
أمـام  كبـر  بشـكل  السـورية  اللـرة 
الـدولار، بسـبب عـدم وجـود أي طاقـة 
الكتلـة  مقابـل  سـوريا  في  إنتاجيـة 
النقديـة الصـادرة، فـ “الإنتـاج متوقف 
كامـل  شـبه  بشـكل  مشـلول  والناتـج 

صناعيًـا”. أو  زراعيًـا  سـواء 

وأضـاف المصري أن إصـدار الأموال الآن 
هـو “تمويـل بالعجـز”، كـون الموازنـة 
فيهـا  يوجـد   ،2017 لعـام  في سـوريا 
عجـز حـوالي 70 مليـار لـرة سـورية، 
فالنظـام يريـد أن يغطي ذلـك بالتمويل 
بالعجـز مـا يترتب عليـه أخطـار كبرة 
وهـي انخفـاض قيمـة اللـرة الحقيقـة 

وإمكانيـة انهيارهـا.

رسائل سياسية من صورة الأسد
العملـة  عـى  الأسـد  صـورة  وضـع 
دلالات  لـه  يوجـد  لا  كان  وإن  الجديـدة، 
رسـالة  البعـض  اعترهـا  اقتصاديـة، 
سياسـية لمعارضيه في الداخـل والخارج.

السـياسي  الهـدف  أن  اعتـر  المـصري 
مـن وضـع الصـورة هـو إيهـام العـالم 
الحكوميـة  المؤسسـات  وأن  قـوي  بأنـه 
السـوري  الشـعب  وأن  قائمـة،  مازالـت 
مـازال يريـده رئيسًـا، مشـددًا أن قـرار 
وضع الصـورة قـرار ديكتاتـوري كباقي 
وضـع  أن  مؤكـدًا  السـابقة،  القـرارات 
الصـورة "لا يكسـب الأسـد أي شرعيـة، 

فهـو سـاقط منـذ بدايـة الثـورة”.
في حن اعتـر عضو مجلـس إدارة نقابة 
محمـد  حلـب،  ريـف  في  الاقتصاديـن 
بكـور، أن وضـع الصـورة هـو لفـرض 
السـيطرة وإثبـات وجـود، متسـائاً، في 
حديـثٍ إلى عنـب بلـدي، “ما الفـرق بن 
صـورة المجـرم الكبـر )صـورة الرئيـس 
السـابق حافـظ الأسـد عى الألـف لرة(، 
والمجـرم الصغـر )بشـار الأسـد(؟ نفس 

الشيء”.

تحذيرات من تداول العملة في مناطق 
المعارضة

وعقـب طـرح العملـة تعالـت الأصـوات 
الخاضعـة  المناطـق  مـن  والتحذيـرات 
لسـيطرة المعارضة السـورية، بمنع تداول 
السـجن  الجديـدة تحـت طائلـة  العملـة 
ومصـادرة الأمـوال مهـما كانـت قيمتها.

أصـدرت  المؤقتـة  السـورية  الحكومـة 
بيانـًا، السـبت 8 تمـوز، حـذّرت فيـه من 
تـداول الفئـة النقديـة الجديدة، لأسـباب 
قالـت إنها بنـاءً عـى “النظام الأسـاسي 
وعـى  المؤقتـة  السـورية  للحكومـة 

العامـة”. المصلحـة  مقتضيـات 
كما أصـدرت “هيئة الاقتصاديـن الأحرار 
للتنميـة والتطويـر” بياناً اعتـرت فيه أن 
“قبـول التعامل بالفئـة النقديـة الجديدة 
تأكيـد عـى سـيطرة العصابـة الحاكمة، 
المناطـق  كامـل  عـى  نفوذهـا  وبسـط 

المحـررة، مـن خـال التحكـم بالاقتصـاد 
وتسـويق نفسـها للخـارج عـى حسـاب 
ضعف وتشـتت الثورة، إضافة إلى سـحب 
المحـررة  المناطـق  مـن  الأجنبـي  القطـع 
عـى  الحـرب  تمويـل  في  واسـتخدامه 

الشـعب الثائـر”.
نقديـة  ورقـة  أن “طـرح  أكـدت  الهيئـة 
قوتهـا  إلى  بالقيـاس  صغـرة  كلفتهـا 
الرائيـة سـيوفر فائضًـا يدفعـه النظام 
لأعوانـه مكافـأة لهـم عـى ذبح الشـعب 
الثائر، وسـيزيد من التضخـم الاقتصادي 
الـذي سـيؤدي إلى فـوضى أسـعار في 
)المناطـق المحـررة(، مـا يزيد مـن معاناة 
طبقـات  بـن  الهـوة  ويوسـع  الفقـراء 
المجتمـع، إضافـة إلى مشـاكل اجتماعيـة 
وجـود  تريـر  في  النظـام  يسـتغلها 
في  الأمـن  ضبـط  لدواعـي  )الشـبيحة( 

المعارضـة”. سـيطرة  مناطـق 
وأرجـع بكور، عضـو نقابـة الاقتصادين 
التحذيـرات إلى  في ريـف حلـب، سـبب 
العملـة  تـداول  مـن  الأول  المسـتفيد  أن 
في مناطـق المعارضـة هـو النظـام عـى 
حسـاب انهيـار جديـد للقيمـة الرائية، 
وعـدم  الأسـعار  في  تأرجـح  وبالتـالي 
للتجـار  التـوازن في الأسـواق وخسـائر 
الذين سـيعوضون خسـاراتهم عن طريق 

المسـتهلك ليكـون المتـرر الأسـاسي.
وتشـر جميع الدراسـات، بحسـب بكور، 
إلى أن “المناطـق المحررة هي مـن الروافد 
مـن  الأجنبـي  بالقطـع  للنظـام  المهمـة 
خـال ضـخ العملـة الجديدة واسـتبدالها 
بالقطـع الأجنبـي مـن الـدولار واليـورو 
الـذي يدخـل إلى المناطـق المحـررة، ومن 
الطبيعـي مـن قاعـدة العـرض والطلـب 
أن تنخفـض القيمـة عنـد طـرح كميـات 

جديدة”.

هل الحل بإنشاء بنك مركزي؟
وترافقـت التحذيـرات بدعـوات إلى القيام 
العملـة  انتشـار  مـن  تحـدّ  بخطـوات 
الجديـدة في مناطـق سـيطرة المعارضـة 
السـورية، وسـط محـاولات مـن بعـض 

الفعاليـات المدنيـة لمنـع التداول، بحسـب 
الحكومـة  في  الماليـة  وزيـر  معـاون 
المؤقتـة، الـذي تطرق إلى قضية اسـتبدال 
العملة السـورية بالتركيـة، المطروحة قبل 
عامـن، وخاصـة في الشـمال السـوري 
كونـه مفتوحًـا عـى الأراضي التركيـة. 

واعتـر المعاون أنـه من الأفضل اسـتبدال 
العملـة بالرغم من السـلبيات والصعوبات 

الكثرين. ومعارضة 

بينـما اعتـر بكـور أن أبـرز الخطـوات 
لعدم تـداول العملة في مناطـق المعارضة 
هـو إحـداث مـا ينـوب عـن بنـك مركزي 
ينظـم العمـل المـالي، ويرف عـى عمل 
الاسـتراد  أسـاليب  ويبحـث  الصرافـن، 
أجـل  التجـارة مـن  والتصديـر، وينظـم 
اسـتقرار الأسـواق، مـن خـال التعامـل 
بسـلة مـن العمـات، إلى حـن الانتهـاء 

النظام. مـن 
وطالـب بكـور بتوعية “كبـرة” في كافة 
المناطـق مـن أجـل عـدم التـداول، إضافة 
إلى قـرار ملـزم مـن أجـل إنقـاذ سـوق 

المناطـق المحـررة إلى الانتعـاش.
وتحذيـرات  النظـام  حكومـة  تطمينـات 
جعلـت  واحـد  وقـت  في  الاقتصاديـن 
المواطـن السـوري قيـد التجربة لسياسـة 
اقتصاديـة زادت مـن أعبـاء المعيشـة عى 
السـورين، وسـط ترقب إلى ما سـتؤول 
إليـه البلـد في الفـترة المقبلة مـن الناحية 
يكـون  أن  مـن  ومخـاوف  الاقتصاديـة، 
الإصـدار النقـدي الجديـد بدايـة لارتفاع 
وبالتـالي  التضخـم  وزيـادة  الأسـعار 

زيـادة نسـبة الفقـر بـن السـورين. 

طرح ورقة نقدية كلفتها صغيرة 
بالقياس إلى قوتها الشرائية سيوفر 
فائضًا يدفعه النظام لأعوانه 
مكافأة لهم على ذبح الشعب الثائر

حاكم مصرف سوريا المركزي دريد درغام في مؤتمر صحفي الأحد 2 تموز 2017 

الغاز  2650 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  15.686الذهب 21  18.300 الأرز )ك(  500السكر )ك(  360البنزين  225

  ليرة تركية  مبيع 148 شراء 146 يورو    مبيع 610 شراء 604 دولار أمريكي  مبيع 535 شراء 532

فاجأت حكومة النظام السوري المواطنين، الأسبوع 
الماضي، بطرح فئة نقدية جديدة بقيمة ألفي ليرة 

سورية، لتبدأ بعدها التساؤلات حول مصير الليرة 
وتخوفات من تدهورها أكثر فأكثر، وسط تطمينات 

من مصرف سوريا المركزي أن “الليرة السورية بخير”.

يعرفّ التمويل بالعجز 
باستدانة الحكومة من 
الجهاز المصرفي )البنك 

المركزي( لسد العجز الذي 
يحدث في ميزانية الدولة، 

وله آثار سلبية أهمها 
مشكله التضخم يعني 

زيادة في النقود يقابله 
نقصان في السلع.

ويكون التمويل بالعجز 
عند زيادة نفقات الدولة 
عن إيرادتها، وينتج عنه 

عجز يغطى بالإصدار 
النقدي الجديد الذي 

يؤدي إلى التضخم، أي 
ارتفاع في الأسعار، 

لزيادة الإنفاق الحكومي 
وعدم تناسب هذه 

الزيادة مع كمية السلع 
والخدمات المنتجة عند 

حدوث تلك الزيادات.
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كـون  عـى  دليـل  ثمـة  يكـن  لم  ولـن 
مـن  تـررًا  الأكـر  الـزواج  مؤسسـة 
فلعـلّ  سـبق،  مـا  بـن  مـن  الحـرب 
تأثرهـا بهـا هو الأكـر وضوحًـا وقابلية 
للقيـاس، بدايـة بالتذبـذب بـن زيـادة 
عنـه،  والإحجـام  الـزواج  عـى  الإقبـال 
سـنوات  في  الـزواج  شروط  وتسـهيل 
الثـورة الأولى أو جعلهـا تعجيزيـة مـن 
جديد، وانتشـار الطـاق وتعـدد الزواج، 
وزواج القـاصرات، وليـس انتهاء بنسـب 
القتـل،  المتزايـدة، والتـي كان  العنوسـة 
والاعتقـال، والتجنيـد، والتهجـر عوامل 

زيادتهـا. في  رئيسـية 

“وهذه عـروس أخـرى يعتـذر أهلها عن 
تزويجهـا، تخيـي رغـم أننـا نعيش في 
بلـد كلهـا نسـاء لكننـي لم أعـر لأخـي 
حتـى الآن عـى زوجـة”، تقول السـيدة 
أم وليـد بنفـاد صر بعـد الخـر المزعج 
الـذي أتاها للتـو، وتضيف “صـار عمره 
35 سـنة، عندمـا كان أبي اللـه يرحمـه 

بعمـره كان أكـر أولاده بالمدرسـة”.
تبحـث السـيدة أم وليـد )45 عامًـا )من 
ريـف دمشـق ومقيمـة في دمشـق، منذ 
لأخيهـا،  عـروس  عـن  عـام  مـن  أكـر 
لكنهـا حتـى الآن لم توفـّق بالعثـور عى 
“ابنـة الحـال” حسـب التعبر الـدارج، 
وتـرح سـبب تعـسّر بحثهـا “المشـكلة 
هـي أن أخـي في ألمانيـا، لا يوجـد هنـاك 
أحـد ليبحث له بـن الاجئن السـورين 
عـن زوجة، لـذا طلـب منـي أن أبحث له 

هنـا في محيطـي”.

لو كنتُ في حرستا
وجـود  أن  وليـد  أم  ظنّـت  البدايـة  في 
عامـاً  سـيكون  ألمانيـا  في  أخيهـا 
لصالحـه في الـزواج، “فمـن تلـك التـي 
هـذه  مـن  للخـروج  بفرصـة  ترغـب  لا 
حسـب  أوروبـا”،  إلى  الصعبـة  الحيـاة 
تعبرهـا، لكـن الواقـع فاجأهـا بعكـس 
ذلـك، تقـول “في الفـترة الأخـرة لم يعد 
وجـود الشـاب في أوروبا ميـزة إضافية، 
بـل أصبـح سـببًا لتخـوف الأهـل عـى 
مصر ابنتهـم، إذ لم تعد النظـرة لأوروبا 

مثاليـة كـما كانـت أمـام القصـص التي 
تنتـر في الإعـام بـن حن وآخـر عن 
القتـل والانتحـار والانتقـال لديـن آخر، 
لاجئـن  البـاد  أهـل  معاملـة  وسـوء 
مخـاوف  وهـي  ضدّهـم،  والعنصريـة 
العديـد  مبـاشر  بشـكل  بهـا  صرحّـت 
مـن الأمهـات اللـواتي قابلتهـنّ لخطبـة 
بناتهـنّ، ورغـم أن الشـباب في سـوريا 
صـاروا أقليـة مقارنـة بأعـداد البنات إلا 
أن معظـم الأهـالي لا يرغبـون بإرسـال 
ابنتهـم للمجهـول، وهـو مـا يزيـد مـن 
نسـب عنوسـة البنات والشـباب عى حد 

سـواء”.
في حالـة أم وليـد، ثمـة سـبب إضـافي 
يعـسّر عليهـا مسـألة الخطبـة لأخيهـا، 
“لـو  ذلـك  عـن  تقـول  نزوحهـا،  وهـو 
كنت في حرسـتا، لكنـتُ وجدتُ عروسًـا 
لأخـي خال نصف هـذه المـدة، فمعارفنا 
وأقاربنـا كر ويمكـن أن أدخـل بيتن أو 
ثاثـة في اليـوم الواحـد، أمـا هنـا فأنـا 
غريبـة ولا أحـد يعـرف أصل الشـاب ولا 
فصلـه، وبصراحـة لا يوجـد الكثر ممن 
يرغـب باسـتقبال خطابـة نازحـة، لـذا 

بالـكاد أتمكن مـن جمع عناويـن عائلتن 
أو ثـاث خـال شـهر واحد”.

 
زوجة أوروبية

خافـًا لحالـة أم وليـد وأخيهـا، يرفـض 
ماجـد )32 عامًـا(، لاجـئ سـوري مقيم 
في السـويد، الـزواج من شـابة سـورية، 
أم  سـوريا  في  مقيمـة  كانـت  سـواء 
“غـاء  بقولـه  ذلـك  ويعلـل  أوروبـا، 
قبـل  مـن  موجـودة  العنوسـة  المهـور، 
الثـورة، والسـبب الرئيـي فيهـا غـاء 
لا  الاقتصاديـة،  الأحـوال  المهـور وسـوء 
يصـل العريـس ليـوم عرسـه إلا يكـون 
مثقـاً بديـون تاحقه سـنوات بعـد هذا 
اليـوم، لكـن هـذه التكاليـف صـارت لا 
تطـاق بعد أوضـاع الثـورة، فكيف يمكن 
وعملـه  تعليمـه  خـسر  الـذي  للشـاب 
وهـرب بحياته مـن بلـده أن يدفـع مهراً 
حـدّ  ولا  دولار  آلاف  خمسـة  مـن  يبـدأ 
أعى لـه؟ الكثر مـن أصدقـائي تزوجوا 
أوروبيـات وهم سـعداء بزيجاتهم، إقامة 
وجنسـية مضمونـة، لا غـاء مهـور، ولا 
و)ملبـوس  وفسـاتن  تكاليـف حفـات 
بـدن(، هـل يحتـاج الـزواج لـكل هـذه 

المظاهـر؟”.
يضيـف ماجـد إلى غاء المهور سـببًا آخر 
يمنعـه مـن الـزواج مـن سـورية، يقول 
“أخـاف مـن أن يكـون قبول الشـابة بي 
وسـيلة لوصولهـا إلى أوروبـا، وهـو أمر 
منتـر بكـرة، بعـد أن يخطـب الشـاب 
ويعمـل بجهد للـم الشـمل ويتكلف عى 
الخطبـة ومتطلباتهـا، تـأتي الفتـاة إلى 
أوروبـا ليتفاجـأ بتركها لـه ورغبتها بأن 
تعيـش حياتهـا، فكيـف أضمـن أنني لن 

أقـع بنفـس الفخ؟”.

أبي وأمّي
في جلسـتهنّ الأسـبوعية تجتمـع بيـان 
وآلاء مـع صديقاتهـنّ الأربـع في منـزل 
الأعـمار،  اختـاف  ورغـم  دمشـقي، 

والاختصاصات الدراسـية، والعمل، إلا أن 
القاسـم المشـترك بينهنّ هـو كونهنّ غر 
متزوجـات، ولـكل منهنّ سـببها الخاص، 
تقـول بيـان )31 عامًـا(، وهي مهندسـة 
إلكـترون، “يمكننـي أن أقـول كالجميـع 
أنـه لم يتقـدّم لي شـخص مناسـب بعد، 
لكننـي أعـرف أننـي لا أقـول الحقيقـة، 
بصراحـة السـبب الرئيـي هـو أن أبويّ 
كـرا في السـنّ، وبـات اعتمادهـما عيّ 
كليًـا تقريبـًا، وهـو أمـر مـن الصعب أن 
يتقبله أي زوج مهـما أبدى تفهّمه الأولّي، 
هـل سـيقبل أن أبيـت عنـد أهـي لمراقبة 
وضعهـم الصحـي ومرافقتهـم للطبيـب 
حاجيـات  وشراء  الـدواء  وإعطائهـم 
المنـزل؟ لا أخ شـاب لديّ ليقـوم بكل هذا، 
وأخـواتي متزوجـات ومسـافرات خـارج 
سـوريا، لـذا قـررتُ البقاء مـع أهي في 
شـيخوختهما وفي ظروف البلد السـيئة، 

مهـما كانـت تبعات هـذا القـرار”.

أخرجوا المعتقلين
تتهكـم آلاء )29 عامًـا )، وهـي خريجـة 
أدب عـربي، عـى الواقع الحـالي بقولها 
“ليش ضل فيه شـباب بالبلـد؟”، لتروي 
“كنـتُ  عزوبيتهـا  مـع  قصتهـا  بعدهـا 
مخطوبـة لابـن عمـي منـذ تخرجـتُ من 
الجامعـة، لكنـه سـافر إلى أوروبـا بعـد 
الثـورة، حـاول جاهدًا أن يلمّ شـمي لكن 
طلبـه لقي الرفـض مرة بعد أخـرى، بعد 
الكثـر من المحـاولات الفاشـلة وبإصرار 
مـن أمّـه فسـخنا الخطوبـة، وخطب هو 

فتـاة سـورية حيـث يقيم”.
سـنوات  ضيـاع  مـن  انزعاجهـا  ورغـم 
ارتباطهـا بابن عمهـا هباء، تسـتدرك آلاء 
قائلـة “الحمد لله، من يـرى أحوال الناس 
وقصصهـم يجـد نفسـه في نعمـة، عى 
الأقـل كنـتُ أنتظـر شـخصًا أراه بعيني، 
خطيبهـا  تنتظـر  الآن  حتـى  صديقتـي 
المعتقـل، بعـد أربعـة أعـوام ونصف من 
اعتقالـه مازالـت تنتظـره، اعتقلـه الأمن 
الكثـر  وخرجـت  بشـهر،  زفافـه  قبـل 
من الإشـاعات أنه استشـهد في السـجن، 

تنتظر”. مازالـت  لكنهـا 
تصمـت آلاء تأثـراً بضـع لحظـات، تقول 
بعدها “النظام مسـؤول عـن كل الأزمات 
التـي نعيشـها في هـذا البلـد، فهـو مـن 
واعتقلهـم  وجنّدهـم  الشـباب  هجـر 
وقتلهـم، ولـو كان النظـام يرغب في حلّ 
مـن  المعتقلـن  لأخـرج  العنوسـة  أزمـة 
سـجونه، أو لسـهّل حركـة الشـباب في 
البلـد، بـدل أن يدعـو القـاضي الرعـي 
في دمشـق للزواج مرة ثانيـة، لكن نظام 

الأسـد عـدوّ للشـباب، كان ومـازال”.

أسباب العنوسة في سوريا 

لو كان النظام يرغب بحلّ أزمة العنوسة
لأخرج المعتقلين من سجونه

)MEE( لاجئة سورية تتبادل خبرات الحرب مع التجربة اليونانية

لو كنت في 
حرستا، لكنتُ 
وجدتُ عروسًا 
لأخي خلال نصف 
هذه المدة، 
فمعارفنا وأقاربنا 
كثر ويمكن أن 
أدخل بيتين أو ثلاثة 
في اليوم الواحد

الزواج في أرقام
• صرح القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود 

المعراوي، أن أعداد الإناث تزايدت خلال السنوات الخمس 
الأخيرة، بنسبة تجاوزت 65%.

• تقدّر نسبة العنوسة بين الإناث في سوريا بـ70%، 
وهي من النسب المرتفعة في العالم العربي.

• أشار معرواي أن أكثر من %50 من عقود معاملات 
الزواج أو تثبيتها تتم بموجب وكالات من خارج سوريا، 

موضحًا أن هذا مؤشر عى تزايد الهجرة.
بحسـب   ،2015 عـام  الزوجـات  تعـدد  نسـبة  بلغـت   •
الزيجـات المسـجلة في المحاكـم الشرعيـة التابعـة لمدينـة 

.2010 عـام   5% مقابـل   30% نحـو  دمشـق، 
• أشـار عميد المعهد العالي للدراسـات والبحوث السـكانية 
في سـوريا، في حديـثٍ إلى صحيفـة تشريـن، إلى ارتفاع 
تدريجـي لسـن الـزواج للجنسـين، “فمتوسـط العمر عند 

الإناث 25 سـنة وللذكور 30 سـنة”.
• زاد الطـلاق في سـوريا بنسـبة %25 حسـب سـجلات 

المحكمـة الشرعيـة في دمشـق.
• يشـكل عدد معامـلات زواج القاصرات في دمشـق 10% 
إلى %15 مـن معامـلات الـزواج حسـب المعـراوي، وهـو 

ضعف مـا كان عليـه قبـل الثورة.

كثيرة هي المؤسسات التي طالتها يد الحرب، وعندما نقول مؤسسات لا نقصد بذلك دوائر النظام 
وهيئاته التعليمية، والقضائية، والصحية، وسواها، بل ما نعنيه، إضافة إلى ما ذُكر، المؤسسات 

الاجتماعية، كالزواج، الأسرة، الدين، والتي طرأ عليها من التبدلات والتغيرات في السنوات السابقة ما 
يستلزم سنواتٍ أخرى من البحث والدراسة والتوثيق.
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ورغـم طـول فـترة تسـليم الشـقق التي 
تسـتغرق عر سـنوات كحـد أدنى، يرى 
في  خاصًـا  بذلـك  السـورين  بعـض 
السـعي نحـو تملـّك منـزل يضمـن لهم 
ونفسـيًا  سـكنيًا  اسـتقرارًا  ولأولادهـم 
واجتماعيًـا، ويضمـن للشـباب في مقتبل 

العمـر فرصًـا أكـر بالـزواج.

ماذا حل بالمكتتبين قبل عام 2011؟
في  الأخـرة  الأمنيـة  الأحـداث  بعـد 
الـذي  الاقتصـادي  والتدهـور  سـوريا 
شـهدته الأعـوام التالية للثورة السـورية، 
بيـوت  عـى  المسـجلن  مخـاوف  زادت 
تسـليمهم  إمكانيـة  حـول  الجمعيـات، 
العجـز  ظـل  في  الموعـد  عـى  البيـوت 
الدولـة  تعانيـه  الـذي  الاقتصـادي 
فيهـا  بمـا  لهـا،  التابعـة  والمؤسسـات 

للإسـكان. العامـة  المؤسسـة 
عنـب بلـدي تواصلـت مـع السـيد أحمد 
الخاونجـي، إحـدى المكتتبن عـى بيوت 
الإسـكان في دمشـق عـام 2004، ضمن 
المروع الـذي أطلقتـه المؤسسـة العامة 
“مـروع  اسـم  تحـت   ،2002 عـام 

السـكن الشـبابي”.
مـن  إنـه  قـال  عامًـا(   40( الخاونجـي 
المفـترض أن يسـتلم منزله بعد 12 سـنة 
من التسـجيل، ليصـادف موعد التسـليم 
مراجعتـه  وبعـد  أنـه  إلا   ،2016 عـام 
العـام المـاضي، قيـل لـه إن  للمؤسسـة 
المؤسسـة  وإن  بعـد  تنُجـز  لم  البيـوت 
الديمـاس  منطقـة  في  الأرض  اشـترت 
بريـف دمشـق، وإن الأبنيـة مازالـت قيد 

الإنشـاء.
وأضـاف أن موظفًـا في المؤسسـة أخره 
بألا يحسـب سـنوات “الأزمة” الست، لأن 
العمـل في المـروع توقـف فيهـا تمامًا، 
وأن عليـه أن يحسـب السـنوات منـذ عام 
ويسـتكمل   ،2010 عـام  وحتـى   2004
يحـدده  لم  أجـل  إلى   2017 عـام  مـن 

 . لموظف ا
وعـن الدفـع، قـال الخاونجي إنـه مازال 
يدفع شـهرياً أقسـاط المنـزل في المصرف 
العقـاري بدمشـق رغم فقدانـه الأمل في 
اسـتام البيـت قبـل خمس سـنوات كحد 
أدنى، وأضـاف أن “الدولـة مازالـت تأخذ 
منـا الأقسـاط الشـهرية بسـبب العجـز 
منـه  وتسـدد  دوائرهـا،  تعانيـه  الـذي 

موظفيها”. رواتـب 
تعبـر  الأكـر، عـى حـد  القلـق  أن  إلا 

الخاونجـي، يكمـن في وضـع المؤسسـة 
لبيـوت  “خياليـة”  تخمينيـة  أسـعارًا 
الأسـعار  الإسـكان بعـد غـاء  مـروع 
وأصبحـت  اللـرة،  قيمـة  وانخفـاض 
الأسـعار تفـوق قدرتهـم وتتنـافى مـع 
القيمـة الفعلية التـي تم الاكتتـاب عليها، 
رغـم المواظبة عـى الدفع طيلة السـنوات 
قيمتهـا  مـع  يتناسـب  بمـا  الماضيـة 
كـما  وليـس  الاكتتـاب  أثنـاء  الحقيقيـة 

اليـوم. المؤسسـة  حددتهـا 
الآن  السـورين  أن  الخاونجـي  وأضـاف 
“بأشـد الحاجة إلى بيـوت نتيجة حركات 
النـزوح والتهجـر والدمار الذي شـهده 
البلـد في السـنوات الأخرة، والـذي تبعه 
ارتفاع كبر بأسـعار إيجـارات البيوت”، 
مناشـدًا الجهـات المعنيـة بالتسريـع في 

تسـليم البيـوت للمكتتبن.

هل أثّر ارتفاع الدولار 
على الأقساط الشهرية؟

حظيـت بيوت السـكن الشـبابي باهتمام 
كبـر مـن قبـل سـكان دمشـق نتيجـة 
يدفعهـا  التـي  “الرمزيـة”  الأسـعار 
أو  الأولى  الدفعـة  سـواء  المكتتبـون 

الشـهرية. الأقسـاط 
السـيد “أبو محمـد”، أحـد المكتتبن عى 
مـروع “السـكن الشـبابي”، في إعانه 
الثـاني عـام 2004، قـال إنه سـجل عى 
البيـت ليـزوج ابنـه الصغر فيـه والذي 
أصبـح عمـره اليـوم 27 عامًا، عـى أمل 

أن يسـتلمه عام 2016.
وأضـاف أنه دفـع مبلغًـا اعتره بسـيطاً 
بالنسـبة لثمـن أي منـزل في دمشـق في 
تلـك الفـترة، إذ لم تتجـاوز الدفعة الأولى 
60 ألف لرة سـورية، )مـا يعادل 1200 
دولار عندمـا كان الـدولار يقابله 50 لرة 
سـورية(، بالإضافـة إلى قسـط شـهري 

قـدره 2000 لـرة يدفعهـا حتى الآن.
أنـه  أبـو محمـد )58 عامًـا( أشـار إلى 
رغـم فـرق العمـات وارتفـاع الأسـعار 
الـذي تشـهده البلـد، لم يختلف القسـط 
عـى  وظـل  يدفعـه  الـذي  الشـهري 
الأقسـاط  ارتفـاع  أن  حالـه، مشـراً إلى 
الشـهرية شـمل المكتتبـن المتخصصـن 
الذيـن عاينـوا بيوتهـم قبـل اسـتامها، 
إذ أصبحـوا يدفعـون ثمانيـة آلاف لـرة 

سـورية.
إلا أن أثـر انخفاض قيمة اللرة السـورية 
المكتتبـن  اسـتام  عنـد  جليًـا  سـيظهر 
لبيوتهـم، إذ جـرت العـادة عـى تثمـن 
ليسـتكمل  الاسـتام  عنـد  البيـت  سـعر 

المكتتـب ثمنه ضمن أقسـاط شـهرية بعد 
أن يسـكن فيـه، وعـى اعتبار أن أسـعار 
العقـارات ارتفعت بشـكل كبـر بعد عام 
2011 فإنـه في حـال اسـتلم المكتتبـون 
بيوتهـم سـيضطرون إلى دفـع مبالغ قد 
تفـوق قدراتهـم وتخالف القيمـة الفعلية 
التي تـم الاكتتـاب عليها قبل ذلـك العام.

مشاريع جديدة والقديمة لم تُنجز بعد
مـع ارتفاع وتـرة قلق المكتتبـن القدماء 
عـن  الإسـكان  مؤسسـة  تخلـّف  بعـد 
تسـليمهم البيـوت رغم دفعهم مـا عليهم 
مـن التزامـات ماليـة، أعلنـت المؤسسـة 
العامـة للإسـكان، مطلع تمـوز الجاري، 
عـن افتتـاح بـاب الاكتتاب عى مسـاكن 
الادخـار في الجـزء المخصـص لهـا مـن 
السـكنية”  الفيحـاء  مـروع “ضاحيـة 
بمنطقـة البجـاع بريـف دمشـق، وبلـغ 
عـدد المسـاكن المعلـن عنها 1150 شـقة، 
ويسـتمر تقديم الطلبـات عليها حتى 13 

آب المقبـل.
ومـروع “ضاحيـة الفيحاء السـكنية” 
مـوزع بـن المؤسسـة العامة للإسـكان 
والقطـاع الخـاص، إذ حصلت المؤسسـة 
عـى حصتها من المقاسـم عى مسـاحة 
مـن   10% يعـادل  مـا  دونـم   1500
مجمـل مسـاحة المـروع التـي بلغـت 
150 هكتـارًا، وهـذه المسـاحة سـيبنى 
فيهـا 1150 شـقة سـكنية، مـن أصـل 

شـقة. ألف   11

وتتـوزع المسـاكن، وفق إعان المؤسسـة، 
عـى ثـاث فئـات، وتتضمـن الفئـة “أ” 
312 مسـكنًا عـى مسـاحة تـتراوح بن 
125 و130 مـتراً مربعًـا، بقيمة وسـطية 
تقديرية تبلـغ 18.3 مليون لرة سـورية، 
ثاثـة  الأولى  النقديـة  الدفعـة  وتكـون 
ماين والقسـط الشـهري قـدره 40 ألفًا.

في حن تتضمن الفئة “ب” 338 مسـكنًا 
عـى مسـاحة مـن 110 إلى 120 مـتراً 
مربعًـا، بقيمـة وسـطية تقديريـة 16.2 
 2.7 أولى  نقديـة  ودفعـة  لـرة،  مليـون 

مليـون وقسـط شـهري قـدره 35 ألفًـا.
مسـكن   500 تتضمـن  “ج”  الفئـة  أمـا 
عـى مسـاحة مـن 100 إلى 110 أمتـار 
مربعـة، بقيمـة تقديريـة وسـطية 14.8 
 2.5 أولى  نقديـة  ودفعـة  لـرة  مليـون 

مليـون وقسـط شـهري 30 ألفًـا.
هـذه  مـن   50% المؤسسـة  وخصصـت 
الشـقق لذوي من أسـمتهم “الشـهداء”، 
ويمكـن لأبنـاء مدينـة دمشـق وريفها أو 
المقيمـن فيهـا منـذ خمـس سـنوات أو 
العاملـن في الدولـة في دمشـق وريفها 
بموجـب  الشـقق  هـذه  عـى  الاكتتـاب 

ذلك. تثبـت  وثيقـة 

نشاط تجارة “شراء الدور”
وبسـبب  الانتظـار  فـترة  لطـول  نتيجـة 
حاجة بعـض المكتتبـن إلى المـال، درجت 
فكـرة “بيع الـدور” التي غالبـًا ما تنطوي 
كبـرة  ومكاسـب  البائـع  حاجـة  عـى 

يحققهـا الشـاري بعـد اسـتامه للبيـت.
للإسـكان  العامـة  المؤسسـة  وتسـمح 
موافقـة  بعـد  دوره  ببيـع  للمكتتـب 
تحديـد  في  تتدخـل  أن  دون  الطرفـن 
قالـت  حسـبما  عليـه،  المتفـق  السـعر 
محاميـة في دمشـق لعنب بلـدي، فغالبًا 
لـدى  البيـع  عمليـة  مناقشـة  تتـم  مـا 
مكتـب تابع للمؤسسـة، والموجـود حاليًا 
في أوتوسـتراد المـزة بدمشـق، ثـم يرفع 
المكتـب طلب البيـع إلى المؤسسـة العامة 
الجديـد،  المالـك  لاسـم  الـدور  لينتقـل 

المتبقيـة. الأقسـاط  بـدوره  ويكمـل 
إلا أن الأمـور اختلفـت بعـد عـام 2011 
الشـباب  مـن  الكثـر  هجـرة  نتيجـة 
المكتتبـن إلى الخارج، ونشـاط سـمسرة 
يضطـر  إذ  الشـبابي،  السـكن  بيـوت 
السـوريون في الخـارج إلى بيـع دورهم 
التـي  الأقسـاط  حسـب  زهيـدة  بأثمـان 
اللـرة  قيمـة  انهيـار  قبـل  دفعوهـا 
مـن  تشـكل شـيئاً  لا  والتـي  السـورية، 
في  البيـوت  لأسـعار  الحاليـة  القيمـة 

دمشـق.
الخاونجـي،  أحمـد  ذكـر  مـا  وبحسـب 
مؤخـراً  ظهـرت  عقاريـة  مكاتـب  فـإن 
دور  شراء  في  وتخصصـت  دمشـق  في 
بجمعية السـكن الشـبابي مـن المكتتبن، 
بـن  تـتراوح  الأسـعار  أن  إلى  مشـراً 
مليـون ومليـون ونصـف لـرة سـورية 
للـدور، في حـن تصل القيمـة التخمينية 
للبيت عنـد اسـتامه إلى 35 مليون لرة.

لم يستلموا العقارات لكنهم مازالوا يدفعون

قلق المكتتبين
ُ

بيوت الإسكان في دمشق ت
في وقت أصبح فيه شراء “شقة العمر” حلمًا للكثير من الشباب السوريين، جرت العادة في العقود الأخيرة التسجيل على ما يعرف بـ 

“بيوت الجمعيات” أو “السكن الشبابي” التابعة للمؤسسة العامة للإسكان، وتقسيط سعر المنزل شهريًا، مع دفعة أولى “رمزية”.

مجتمع

منطقة العباسيين شرق العاصمة دمشق - 21 آذار 2017 )رويترز(

ما هي المؤسسة العامة للإسكان؟
أحُُدثـت المؤسسـة العامـة للإسـكان بموجـب قـرار مـن 
رئاسـة الجمهورية رقم “683” لعام 1961، بعد أن سـمح 
مرسـوم تشريعي رقمـه “94” عـام 1953 لبلديـات المدن 
الكـبرى بإنشـاء مسـاكن شـعبية في الضواحي لإسـكان 
شرائـح محـددة )موظفون، مسـتخدمون، عـمال( و بيع 
هـذه المسـاكن نقـدًا أو تقسـيطًا لمـدة )7( سـنوات دون 

ئد. فوا
للقانـون  المؤسسـة  1975 خضعـت  واعتبـارًا مـن عـام 
الاقتصـادي،  الطابـع  العامـة ذات  بالمؤسسـات  الخـاص 
وأصبحـت تسـاهم اليـوم بــ %11 مـن إجـمالي حجـم 

سـوريا. في  السـكن 
لكـن المؤسسـة تتلقـى اتهامات واسـعة بتجيـير أرباحها 

إلى عـددٍ مـن المسـؤولين النافذيـن في النظام السـوري.
ونظـرًا للاهتـمام الـذي حظـي بـه قطـاع الإسـكان في 
سـوريا بعـد عام 2000، لقي مشروع مؤسسـة الإسـكان 

الـذي أطلقتـه عـام 2002 اهتمامًـا مـن قبـل الشـباب، 
إذ تقـدّم عليـه مـا يزيـد عـن 120 ألـف مكتتـب، حسـب 

إحصائيـات المؤسسـة، وتـم قبولهـم جميعًـا.
عـى  دمشـق  في  الشـبابي”  “السـكن  مـشروع  ووُزِّع 
وسـبع  خمـس  بـين  تراوحـت  للتسـليم  زمنيـة  مراحـل 
وعـشر و12 سـنة حسـب تواريـخ الاكتتـاب، وأعُلـن عن 
التسـجيل لأول مرة عـام 2002، تلاها عـام 2004 و2005 

.2007 وكان آخرهـا عـام 
والمـشروع قائـم عـى دفـع مبلـغ أولي يـتراوح بين 50 
و70 ألـف حسـب مسـاحة البيـت، بالإضافة إلى قسـط 
شـهري قـدره 2000 لـيرة سـورية، وعند اسـتلام البيت 
أن  بعـد  ثمنـه  المكتتـب  ليسـتكمل  سـعره  تثمـين  يتـم 
يسـكن فيه، ويشـترط الاكتتـاب عى بيـت في المشروع 
السـكني ألا يكـون المسـجل مالـكًا لأي منزل في سـجل 

السـوري.  العقارات 



عنب بلدي - السنة السادسة - العدد 281 - الأحد 9 تموز/يوليو 162017 تربية وأسرة

التهاب سنجابية الدماغ
أو ما يعرف بشلل الأطفال

هناك العديد من الأمراض الخطيرة التي تعمل المنظمات الصحية العالمية على القضاء عليها بشكل نهائي، عن طريق إعطاء 
اللقاحات الخاصة بها ورصد الإصابات التي يبلّغ عنها وعلاجها ومتابعتها، وقد ظهرت آخر إصابة بمرض الجدري عام 1977، وفي عام 

1980 أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها نجحت في القضاء على هذا المرض.

د. كريم مأمون

ومنـذ أواخـر ثمانينيـات القـرن المـاضي 
شـلل  بمـرض  الإصابـات  انحـسرت 
الأطفـال أيضًـا بنسـبة أكـر مـن 99% 
في كل العـالم، ولكنـه مـازال موجودًا في 
بعـض الدول مثل أفغانسـتان وباكسـتان 

ونيجريـا. والهنـد 
وفي سـوريا كانـت آخـر إصابـة مؤكـدة 
عـام 1999، وظلـت سـوريا خاليـة مـن 
المـرض حتـى أواخـر عـام 2013 حـن 
أشـارت تقاريـر لمنظمـة الصحـة العالمية 
في  منـه  حـالات  ظهـور  احتـمال  إلى 

محافظـة ديـر الـزور.
المنظمـة  أعلنـت   2017 حزيـران  وفي 
مؤكـدة  إصابـة  حـالات  وجـود  عـن 
وطالمـا  سـوريا،  في  الأطفـال  بشـلل 
بعـدوى  مصـاب  واحـد  طفـل  يوجـد 
في  الأطفـال  فـإن  الشـلل  فـروس 

لخطـر  معرضـون  البلـدان  جميـع 
بالمـرض. الإصابـة 

كيف تحدث العدوى؟
فـروس  هـو  الأطفـال  شـلل  فـروس 
شـديد العـدوى، ينتقـل من شـخص إلى 
آخـر عـر عـدة طـرق تشـمل التواصـل 
المباشر بن شـخص مصاب وآخر سـليم، 
وعـر المخـاط والبلغـم من الفـم والأنف، 
وعـن طريق الـراز الملـوث، بالإضافة إلى 
الطعـام والمـاء الملوثن بالفـروس، حيث 
يدخـل الفـروس إلى الجسـم عـر الفـم 
أو الأنـف ثـم يتكاثـر في الحلـق والأمعاء 
وينتقـل عـر  امتصاصـه  يتـم  وبعدهـا 

الـدم إلى باقـي أجزاء الجسـم.

ما هي أعراض الإصابة بشلل الأطفال؟
)المـدة  الفـروس  حضانـة  فـترة  تبلـغ 
بـدء  إلى  الجسـم  دخولـه  مـن  الزمنيـة 

ظهـور الأعـراض( مـا بـن 5 و35 يومًا، 
إلى  أسـبوع  مـن  المتوسـط  في  ولكنهـا 
أسـبوعن، وهنـاك نوعان مـن الإصابات:

ضعـف  معهـا  يحـدث  لا  إصابـة   -  1
يشـكل  المجهـض(،  )الشـلل  عضـات 
الغالبيـة العظمـى مـن حـالات العـدوى، 
وتكـون أعراض المـرض شـبيهة بأعراض 
الإنفلونـزا أو أي مـرض فـروسي آخـر، 
تسـتمر مـن يومـن حتـى عـرة أيـام، 
والإرهـاق  الحـرارة  ارتفـاع  وتتضمـن 
والصـداع وألم الحلـق وألم وتيبـس الرقبة 
والظهـر وألم عضـي، أي أنـه لا تظهر أي 
أعراض مميـزة عى معظـم المصابن، ولا 

يعلمـون أنهـم مصابـون بالعـدوى.
ضعـف  معهـا  يحـدث  إصابـة    -  2
وتشـكل  الرئيـي(،  )المـرض  عضـات 
حوالي 0.5 – 1 % مـن حالات العدوى، 
كالنمـط  المبدئيـة  الأعـراض  وتكـون 
الأول، وبعـد عـرة أيام تبـدأ الأعراض 

المنعكسـات،  فتغيب  بالظهور،  العصبيـة 
وتحـدث رخـاوة في الأطـراف السـفلية 
عليهـا،  السـيطرة  فقـدان  عـن  ناجمـة 
مـا  وعـادة  ورخـوة،  متدليـة  فتبـدو 
أحـد  في  الأسـوأ  إلى  الحالـة  تتطـور 
الشـلل  يصيـب  وقـد  الجسـم،  جانبـي 
عضـات التنفـس فتحـدث صعوبـة في 
التنفـس وتحـدث الوفـاة عنـد 5 – 10 
% مـن المصابن بالشـلل بسـبب توقف 

التنفسـية. عضاتهـم 

كيف يتم التشخيص؟
الفحـص السريـري: الـذي يكشـف عـن 
وصابـة  الطبيعيـة  غـر  الفعـل  ردود 
مـن  المريـض  يعـاني  حيـث  العضـات 
صعوبـة رفـع الـرأس أو السـاقن عنـد 
الاسـتلقاء عـى الظهـر وتصلـب العنـق.

الفحوصـات المخريـة: الزراعـة المخرية 
أو  الـراز  مـن  وعينـة  الحلـق  لمسـحة 

الشـوكي. السـائل 

هل هناك علاج لشلل الأطفال؟
لا يتوافر أي عاج لشـلل الأطفال حتى الآن، 
إلا أنـه يـوصى باتباع بعـض التدابر للحد 

من حـدوث المضاعفـات المرافقة للعدوى: 
• التزام الراحة في الفراش.

• تنـاول المضـادات الحيويـة لالتهابـات 
الثانويـة المرافقـة لشـلل الأطفال.

• تناول مسكنات الألم.
• الخضـوع لجلسـات العـاج الطبيعـي 
لمنع التشـوه وفقـدان وظيفـة العضات.

• اتباع نظام غذائي صحي سليم.

ما هي المضاعفات المحتملة للإصابة 
بشلل الأطفال؟

حدوث إعاقة مؤقتة أو دائمة.
تشوه في الحوض والكاحل والقدم.

الالتهابات الرئوية.
قصور عضلة القلب والتهابها.
اضطرابات في وظيفة الأمعاء.

التهابات المسالك البولية.
إلى  يـؤدي  قـد  الحـالات  بعـض  في 

المـوت وعادة مـا يكـون نتيجـة قصور 
الرئتـن. عمـل 

تطوير متازمة ما بعد شلل الأطفال.

ما المقصود بمتلازمة ما بعد شلل 
الأطفال؟

هـي مجموعـة مـن الأعـراض التـي قـد 
تظهـر عـى الأشـخاص الذيـن أصيبـوا 
بالمـرض بعـد فترة طويلـة مـن إصابتهم 
بعـد  المتوسـط  في  عـادة  وتكـون  بـه، 
30 – 40 عامًـا مـن الإصابـة بالفـروس 
أول مـرة، وتـؤدي إلى تفاقـم الأعـراض 
قـد  كـما  العضـات،  كضعـف  السـابقة 
عضـات  وإصابـة  ضعـف  إلى  تقـود 
القديمـة،  بالعـدوى  تتأثـر  لم  أخـرى 

أعراضهـا: وتشـمل 
• ضعف وألم وضمور في العضات.

• ألم وضعف في المفاصل.
• التعـب والإرهـاق العـام عند بـذل أدنى 

بدني. مجهـود 
• عدم القدرة عى تحمل الجو البارد.

• صعوبات في التنفس والبلع. 
الإصابـة  مثـل  النـوم  في  مشـاكل   •

النـوم. أثنـاء  التنفـس  بانقطـاع 

كيف يمكن الوقاية من الإصابة 
بشلل الأطفال؟

يعتـر التلقيح السـاح الأسـاسي للوقاية 
مـن المـرض، ويتم عـر إعطاء الشـخص 
غـر  وبالتـالي  مفعلـة  غـر  فروسـات 
قـادرة عى التسـبب في الأذى للشـخص، 
كـما أنهـا آمنـة لمضعفـي المناعـة، لكنها 
كافيـة لتحفيز جهـاز المناعة عـى تكوين 
أجسـام مضـادة تتعـرف عـى الفروس 

وتهاجمـه وتقـي عليه. 
ويعطـى اللقـاح عـى خمـس جرعـات: 
وسـتة  أشـهر  وأربعـة  شـهرين  بعمـر 
أشـهر وسـنة ونصـف والجرعـة الأخرة 
4 – 6 سـنوات عندمـا يدخـل  مـا بـن 

المدرسـة. الطفـل 
وتبلـغ نسـبة فعاليـة اللقـاح %90 بعـد 

جرعتـن و%99 بعـد ثـاث جرعـات.

انتـشرت خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة حـشرة 
طائـرة أثـارت مخـاوف أهـالي درعـا، وخاصـة 

قاطنـي الريـف الشرقـي مـن المحافظـة.
وأصـدر المجلس المحـي لبلـدة صيدا بيانـًا يؤكّد 
إصابـة أكـثر مـن 40 شـخصًا بلدغـة الحشرة، 
مخلفـات  تراكـم  إلى  انتشـارها  سـبب  عازيًـا 

المطاعـم والجزاّريـن.
وأوضـح المجلـس أنه نظـم حملة بـخٍ بالمبيدات، 
بالتعـاون مع أهـالي البلـدة، مناشـدًا بالحفاظ 
انتشـار  توسـع  لمنـع  المنطقـة،  نظافـة  عـى 

الحـشرة والمسـاعدة في مكافحتهـا.
بدورهـا توقعـت مصـادر طبيـة مـن المنطقـة، 
الخميـس 6 تمـوز، أن تكـون الحـشرة مـن أحد 

سـلالات بعـوض غـرب النيل.
وأوضحـت المصـادر أن الأعـراض التي قـد تنتج 
مـن لسـعتها: ارتفـاع في درجة حرارة الجسـم، 
تقلـص في العضـلات، وربما يتطـور الأمر لدى 

أصحـاب المناعـة المنخفضة.
كانـت  حـال  في  أنـه  مـن  مصـادر  وحـذّرت 
الحـشرة “غـرب النيل”، فيتوجب عى الشـخص 
الحيويـة،  الصـادات  عـى  الاعتـماد  الملسـوع 
مـرض  إلى  يومًـا،   14 بعـد  تطورهـا  لتجنـب 

معـدٍ. فـيروسي 

“صحة درعا” تطمئن
للوقـوف عـى درجـة خطـورة الأمـر، تحدثـت 
عنـب بلـدي إلى مديـر صحـة درعـا، الدكتـور 
خالـد العميـان، وقـال إن الحـشرة هـي بعوضة 
مناطـق  في  دائـم  بشـكل  الموجـودة  “القـراد” 

انتشـار الخيـول.
وأوضـح أنـه في صيـدا مزرعـة خيـل خرجـت 
منهـا الحـشرة، مردفًـا “أرسـلنا فـرق الإنـذار 
ولكـن  النتيجـة  وسـرى  البلـدة،  إلى  المبكـر 

السـيطرة". تحـت  الأمـر  أن  أتصـور 

بدوره قـال الدكتور يعـرب الزعبـي، رئيس دائرة 
اللقـاح، ومسـؤول “الإنذار المبكـر” في المديرية، 
إنـه زار مـع المجلـس المحـي مـكان مسـتنقع 

ميـاه ومزرعـة خيول.
وأضـاف الزعبـي لعنـب بلـدي أن “الحـالات لم 
تعُـاني سـوى من حكـة مـكان اللدغـة”، مردفًا 
 40 حـوالي  المستشـفيات  إلى  أمـس  “وصـل 
حالـة، ولكـن انخفض العـدد حتى عـصر اليوم 

إلى ثـلاث حـالات”.
كما أكـد أن المديريـة “تعمل عـى تقرير تقصي 
بالتعـاون مـع مستشـفى صيـدا لإرسـاله إلى 
المديريـة”، مشـددًا “الوضع بسـيط وليس هناك 

حـالات وفيـات أو صدمات تحسسـية".
ويـأتي تخـوف الأهـالي عـى خلفيـة مـا جرى، 
العـام المـاضي، حين انتشرت حـشرة في الريفين 
وتسـببت  المحافظـة،  مـن  والغـربي  الشـمالي 
بوفـاة ثلاثة أشـخاص، وفق مصـادر عنب بلدي.

حشرة طائرة تثير مخاوف أهالي درعا
الحشرة المنتشرة في بلدة صيدا 
في ريف درعا الشرقي
تموز 2017 )فيس بوك(

ما هو مرض شلل الأطفال؟
هـو عـدوى فيروسـية تؤثـر عـى الأعصـاب، وخاصـة 
رخـو  بشـلل  وتتسـبب  السـفلية،  الأطـراف  أعصـاب 
كامـل أو نصفـي، وهـو كفيـل بإحـداث الشـلل التام في 
غضـون سـاعات، ويمكن لهـذا المرض أن يصيـب الصغار 
الخامسـة  سـن  دون  الأطفـال  يصيـب  لكنـه  والكبـار، 

الأولى. بالدرجـة 

وتنتـج الإصابـة عن فـيروس شـلل الأطفـال أو الفيروس 
السـنجابي )Poliovirus(، والـذي يهاجم الخلايـا العصبية 
المـادة  في  والموجـودة  العضـلات  حركـة  عـن  المسـؤولة 
الـدم  خلايـا  تنتقـل  كـما  الشـوكي،  للنخـاع  السـنجابية 
البيضـاء إلى النخـاع الشـوكي اسـتجابة للجهـاز المناعي، 
حـدة  وتظهـر  الملتهبـة،  العصبيـة  الخلايـا  تدمـر  حيـث 

الأعـراض لهـذا المـرض حسـب الخلايـا التـي تدمـرت.
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ميزة خفية 

في “آيفون” 

تتيح التنقل 

بين الأحرف 

بسهولة

الجبران  الـرزاق  عبـد  يسترسـل 
في كتابـه جمهوريـة النبـي مع 
إسـقاطات الفكـر الوجودي في 
أو  الدينيـة،  المنظومـة  إصـلاح 
الانقـلاب عليهـا كـما يحلـو لـه 

تسـميته.
والأسّ الـذي ينطلق منـه المؤلف 
هـو أنـه “لم يقتـل الإسـلام إلا 
الوجوديـة  فالمشـكلة  الفقـه”، 
الديـن  النـاس مـع  تعاطـي  في 
لكـن  الأنبيـاء،  يصـبّ  أن”اللـه 
الفقهـاء”،  تـشرب  النـاسُ 
اسـتعراض  هـو  فالكتـاب  لـذا 
لمفاهيـم أساسـية يـرى الكاتـب 
لتوضيحهـا  بُعثـوا  الأنبيـاء  أن 
للنـاس بينـما عمـل الفقـه عى 

. طمسـها
اللـه  “هـمّ  قولـه  ذلـك  ومـن 
أو  عبادتـه،  وليـس  عبـاده 
بعبـارة أخـرى فإن النبي أرسـل 
لنـصرة  وليـس  بـلال  لنـصرة 
اللـه”، بينما مـن يقـرأ الأدبيات 
تـدور  يجدهـا  اليـوم  الدينيـة 
قبيـل،  مـن  مصطلحـات  حـول 
خدمـة الديـن، نصرتـه، تمكينه، 
نـشره إلـخ. إلا أنّ الديـن بالفكر 
لخدمـة  هـو  جـاء  الوجـودي 
شـأنه،  ولرفـع  الإنسـان، 
وليـس  وتوحيـده  وتمكينـه 
مؤسسـة  في  خادمًـا  لجعلـه 

أخـرى. كهنوتيـة 
يعـدّد الجـبران منجـزات الفقـه 
محاولـة  في  التقليـدي  الدينـي 
الجـذري  الخـلاف  لتجسـيد 
النبـيّ،  جمهوريـة  وبـين  بينـه 
الأباطـرة  دول  شرعنـة  منهـا 
)كالأمويـين والعباسـيين( تحت 
عنـوان فقـه المتغلـب، محاربـة 
أهـل  فقـه  باسـم  النصـارى 
الذمة، تأسـيس مفهـوم الحريم 
خـلال  مـن  النـاس  واسـتعباد 
المسـلمين  قتـل  الإمـاء،  فقـه 
أنفسـهم باسـم فقـه الخـوارج، 
احتـلال الـدول بفقـه الفتوحات 

وغيرهـا.
الإسـلام  أزمـة  كانـت  وهكـذا 
فعلـه  “مـا  فــ  الفقهـاء،  في 
الإسـلاميون هـو أنهـم رفضـوا 
الخـروج عـى القـرآن، ولكنهـم 
مارسـوا الأنـى، حينـما كتبـوا 

الفقـه”. عليـه 

الكتاب: اقتباس من 
تبنـي  لا  النبـي  جمهوريـة 
عـى  وقيمتهـا  وجودهـا 
أنهـا  لتسـجل  الطـين  أهرامـات 
العـالم  حضاريـة، كـما يسـجل 
وإنمـا  مثـلًا،  ذلـك  والمصريـون 
تبنـى  أن  هـي  الحضـارة  تـرى 
أهرامـات؛  البـشري  الطـين  فى 

إنسـانية. أهرامـات 

كتاب

جمهورية النبي: 
عودة وجودية

لـ عبد الرزاق الجبران

منوعات

بلـدي،  عنـب  رصـدت  مـا  ووفـق 
فـإن الضغـط المسـتمر عـى لوحة 
الهاتف، سـيجعل  مفاتيح )كيبورد( 
منهـا “فـأرة” يسـتطيع المسـتخدم 
تحريكهـا كـما يشـاء للتنقـل بـن 
الأحـرف التـي يكتبها في الرسـائل، 
أو برامج الدردشـة التي يسـتخدمها 

. ميًا يو
وتتوفـر الميزة في هواتـف “آيفون” 
التـي تدعم ميزة “ثـري دي تاتش”، 
الكتابـة  مـؤشر  تحريـك  وتتيـح 
بسرعـة وبدقـة بـن الأحـرف، بعد 
أن كان الأمـر يقتصر عـى الضغط 
وإظهـار  المـؤشر  عـى  المطـوّل 
“مكـرّ” يسـمح بنقله بشـكل يبدو 

أحيانـًا مزعجًـا للمسـتخدمن.
عـى  يجـب  الميـزة  ولإظهـار 
عـى  بقـوة  الضغـط  المسـتخدم 
“الكيبـورد”، لتظهر لوحـة مفاتيح 
خاليـة مـن الأحرف، وهنا يسـتطيع 
أن يسـحب إصبعـه بشـكل مبـاشر 
عـن طريـق اللمـس يمينًا ويسـارًا 
لتمريـر المـؤشر بـن الأحـرف في 

الكتـابي. الخطـأ  حـال 
حـال  في  للمسـتخدم  يُمكـن  كـما 
رغـب بتحديد نـص كامـل، إذ عليه 
تخفيـف الضغط عى الشاشـة دون 

إبعـاد إصبعـه، ثـم الضغـط بقـوة 
مـرة أخـرى لبـدء تحديـد النص.

“آيفـون”  هواتـف  تدعـم  لا 
القديمـة الميـزة، وبالتالي يسـتطيع 
عـى  الاعتـماد  مسـتخدموها 
لوضـع  الضغـط  أو  “المكـرّ”، 
المـؤشر في مكانـه، وهـذه الطريقة 

دقيقـة. غـر 
هواتفهـا  ميـزات  الركـة  وتطـوّر 
ومنتجاتهـا بشـكل مسـتمر، وكانت 
المـاضي،  حزيـران  في  طرحـت 
ملفـات،  مديـر  إطـاق  إمكانيـة 
يُمكّـن المسـتخدم مـن التنقـل بـن 
الجهـاز  عـى  المحفوظـة  الملفـات 

بسـهولة.
تأسسـت “آبل”، المختصـة بصناعة 
الإلكترونيـة  الحواسـيب والأجهـزة 
الاسـتهاكية، عـام 1976 في ولاية 

. ليفورنيا كا
وبلغـت قيمتهـا حـوالي 724 مليار 
دولار أمريـي عـام 2013، لتكون 

الركـة الأغـى في العالم.
ورغـم اسـتخدام منتجاتهـا من قبل 
شريحـة واسـعة، إلا أن كثرين في 
المقابـل يفضّلـون اسـتخدام أنظمة 
التشـغيل الأخرى ويصفونهـا بأنها 

تعقيدًا”. “أقـل 

الاقتصـادي   "CNBC" موقـع  ذكـر  مـا  وبحسـب 
المتخصـص، الخميس 6 تموز، فـإن المحللن التقنين 
يتوقعـون أن تفـوق أربـاح العماقـة الكوريـة أرباح 
منافسـتها الأمريكيـة “آبـل”، لأول مـرة في تاريـخ 
الركتـن الرائدتن بمجـال الإلكترونيـات والهواتف 

. لذكية ا
وتوقـع المحللـون أن تسـجل “سامسـونج” أرباحًـا 
تشـغيلية فصليـة في النصف الأول مـن العام الجاري 
بمبلـغ 11.5 مليـار دولار، في حـن لم يتوقعـوا لــ 

“آبـل” أكر مـن 10.49 مليـار دولار.
وأرجـع المحللون سـبب الارتفاع بالأرباح إلى النسـخة 
الأخـرة التـي طرحتهـا “سامسـونج” مـن سلسـلة 
 "S8" اسـم  حملـت  والتـي  “جالاكـي”  هواتفهـا 
و"+S8"، نتيجـة الإقبـال عليها من العمـاء، لما تحمله 
مـن مواصفـات اعتـُرت منافسـة لهواتـف “آيفون”.

أبرمتهـا  التـي  “الملياريـة”  الصفقـة  أن  كـما 
“سامسـونج” مـع “آبل” لتوريـد 70 مليون شاشـة 
هاتـف  لتسـتخدمها في  لانحنـاء  قابلـة   "OLED"
الركـة  أربـاح  ارتفـاع  في  أسـهمت   ،"8 “آيفـون 
عـرة  إلى  القطـاع  هـذا  في  الجنوبيـة  الكوريـة 

المـاضي. العـام  مـع  مقارنـة  أضعـاف 
ويعتـر الخـراء أن الـدور الأبـرز في ارتفـاع أرباح 
أشـباه  “شرائـح  قسـم  إلى  يعـود  “سامسـونج” 
الموصـات”، إذ توقعـت شركة الاستشـارات الأمريكية 
وصـول  المـاضي،  أيـار  في  إنسـايتس”،  سي  “آي 
مبيعات “سامسـونج” في سـوق الرائح الإلكترونية 
إلى 14.6 مليـار دولار، وذلـك في الربـع الثـاني من 
2017، متجـاوزة مـا مجموعـه 14.4 مليار دولار من 
توقعـات مـا سـتحققه شركـة “إنتـل” المهيمنـة عى 

سـوق الرائـح منذ عـام 1993.

توقعات بتفوّق “سامسونج” على “آبل” في الأرباح لأول مرة

تعتزم شركة “سامسونج” 
الكورية الجنوبية 

للإلكترونيات الإعلان في 
وقت لاحق من الشهر الجاري 

عن أعلى أرباح فصلية في 
تاريخ الشركة، بزيادة %63 عن 

نفس الفترة العام الماضي.

يُعاني مستخدمو هواتف “آيفون” من التعامل 
مع تحرير النص في أكثر الهواتف شهرة حول 

العالم، إلا أن ميزة خفية قد تغير وجهات النظر.

أعلنت شركـة “باغـاني” الإيطالية بالاشـتراك 
تصميمهـا  عـن  “إيربـاص”  العملاقـة  مـع 
أول طائـرة ركاب بسـقف “شـفاف” يسـمح 
للـركاب بالتمتـع بمنظر السـماء والغيوم أثناء 

ن. الطيرا
صـن”  “ذا  صحيفـة  ذكـرت  مـا  وبحسـب 
فـإن  حزيـران،   6 الجمعـة  البريطانيـة، 
“انفنييتـو”،  اسـم  تحمـل  التـي  الطائـرة 
تتمتـع بمزايـا إضافيـة عـن طائـرات الـركاب 
المعتـادة، مثـل تخصيص غرفة عشـاء تتسـع 
لثمانية أشـخاص فقـط، بالإضافـة إلى جناح 

للنـوم.  وأسرَّة  للاسـتحمام 
وقـال مؤسـس الشركـة، هوراسـيو باغـاني، 
“لطالمـا حرصنـا عى مـزج مواد لم تسـتخدم 
مـن قبل، مثـل كاربون التيتانيـوم، في طريقة 
التصميـم لدى شركتنـا”، مضيفًـا أن مصممي 
مـن  الداخـي  تصميمهـا  اسـتوحوا  الطائـرة 
الشـهير  الإيطـالي  للفنـان  الفنيـة  الأعـمال 

ليونـاردو دافنـي.
أن  إلى  البريطانيـة  الصحيفـة  وأشـارت 

 100 سـيفوق  “الفريـدة”  الطائـرة  سـعر 
تعلـن  أمريـكي، في حـين لم  دولار  مليـون 
رسـميًا  السـعر  و”إيربـاص”  “باغـاني” 

بدقـة.
غـير  هـذا  “انفينيتـو”  طائـرة  ونمـوذج 
باسـتمرار  المسـافرين  للأشـخاص  مناسـب 
والرحـلات اليومية، إذ إن “إيرباص” تسـتهدف 

منهـا العمـلاء الأكـثر ثـراء، حسـبما أفـادت 
. لصحيفـة ا

وتختـص شركة “باغـاني” بتصنيع السـيارات 
مرتفعـة الثمـن ذات الأداء العـالي و”الفريـد” 
مـن نوعـه، كـما تلتـزم بصناعـة 45 سـيارة 
سـنويًا فقـط، ويعتبر تعاونها مـع “إيرباص” 
أول صفقـة لها في مجـال تصميـم الطائرات.

أول طائرة ركاب بسقف “شفاف”
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أقيمـت  التـي  القـارات  كأس  بطولـة  انتهـت 
المنتخـب الألمـاني بلقـب  في روسـيا بتتويـج 
البطولـة بعدمـا تخطـى التشـيي في المبـاراة 

النهائيـة.
مـا،  حـد  إلى  جيـدة  النسـخة  هـذه  وكانـت 
خاصة مـن الناحيـة الفنية، إذ شـهدت متابعة 
مميـزة مقارنـة بالسـنوات السـابقة، وتميزت 
مبارياتهـا بـالأداء الفنـي والتكتيـكي الجيـد، 
إضافـة إلى الكثير من اللحظـات المثيرة وركلات 
شـهدتها  التـي  الحمـراء  والكـروت  الجـزاء 
البطولـة التي اسـتمرت عـى مدار أسـبوعين.

وكانـت بطولة كأس القـارات اختبـارًا حقيقيًا 
مـن الاتحـاد الـدولي الفيفـا لروسـيا، لإثبات 
قدرتهـا عى اسـتضافة كأس العـالم المقبل بعد 

أقـل من سـنة.
إن  البرازيليـة  باولـو  سـان  صحيفـة  وقالـت 
روسـيا نجحت بشـكل لافت في اختبـار القدرة 
عـى اسـتضافة المونديـال في الصيـف المقبل، 
بعـد الأداء الباهـر باسـتضافة كأس القـارات.

وأضافـت الصحيفـة أن مراسـليها زاروا ثـلاث 
مدن مـن الأربـع التـي أقيمـت فيهـا مباريات 
الملاعـب  بجـمال  وأعجبـوا  القـارات،  كأس 
والتنظيـم الرائـع، وذكـرت أن مـا كان عائقًـا 
أمـام البرازيـل في تنظيـم كأس العـالم 2014، 
وهـو نظـام المواصلات بـين المـدن الضيقة، لم 

يشـكل عائقًـا أمـام الـروس.
وكان تنقّل المشجعين بين المدن الأربع المستضيفة 
للبطولـة )موسـكو وسـان بطرسـبورغ وقازان 

وسـوتي( مجانيًا ومنظمًا.
ومـن المتوقـع أن تكون روسـيا وجهة لعشـاق 
كـرة القـدم في 2018، باسـتضافتها المونديـال 
لأول مـرة في تاريخها، وذلـك في الفترة الممتدة 
15 تمـوز، وسـتقام  لغايـة  14 حزيـران  مـن 
مباريـات البطولة عى 12 ملعبًـا في 11 مدينة.

اهتمام إعلامي متزايد رغم قلة الحوافز المادية
نجحـت البطولـة القاريـة في أن تكـون حديث 
النـاس خـلال أسـبوعين متواصلين لـترد عى 
المشـككين بفكـرة إقامتها، وهو مـا تجى في 
الأرقـام التي سـجلتها محطات التلفـزة الناقلة 
للبطولـة، عى الرغم مـن عدم وجـود المنتخب 

الأول. الألماني 
لكن مشـاركة البرتغـال مع نجمها كريسـتيانو 
ألمانيـا  بجانـب  التشـيي  ووجـود  رونالـدو، 
التـي تتمتـع بقاعـدة جماهيرية كبـيرة أعطت 
بعـض  اعتراضـات  رغـم  صـدى  البطولـة 
الاتحـادات المشـاركة عى قلـة الحوافـز المادية 
للفـرق صاحبة المراكـز الثلاثـة الأولى، وتحديدًا 
المنتخـب الألماني الذي شـارك بفريـق من الصف 
الثـاني اعتراضًـا عـى هـذه النقطـة بالتحديد.

مدرجات غير ممتلئة
كانـت الملاعـب الروسـية جاهـزة بشـكل تام، 
إن مـن ناحيـة الأرضيـة المثاليـة أو مـن ناحية 
الأمـور التنظيميـة، مـا أعطـى ثقة كبـيرة بأن 
يكـون كل شيء جاهـزاً في موعـده لكن الأمر 
السـلبي الأبـرز في هـذه البطولـة هـو غيـاب 
المدرجـات الممتلئـة، فمـن النـادر أن يمتلئ أحد 
عـن  فضـلًا  البطولـة،  مباريـات  في  الملاعـب 
كـون نصفهـا فارغًـا في بعـض المباريـات، ما 

انتهت بطولة 
كأس القارات 

التي أقيمت
 في روسيا بتتويج 
المنتخب الألماني 

بلقب البطولة 
بعدما تخطى 
التشيلي في 

المباراة النهائية.
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الحضـور  أمـام  اسـتفهام  إشـارات  قـد يـترك 
الجماهـيري المتوقّـع لـكأس العـالم.

حضور خجول لآسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا
إفريقيـا،  قـارات  ممثلـو  ظهـر  أخـرى  مـرة 
وآسـيا، وأوقيانوسـيا بمسـتوى متواضع حيث 

الأول جميعهـم. الـدور  ودعـوا 
فنيوزيلانـدا ممثلـة قـارة أوقيانوسـيا عجـزت 
عن الفـوز في ثـلاث مباريات متتالية مسـجلة 
ثمانيـة  شـباكها  تلقـت  فيـما  وحيـدًا،  هدفًـا 
أهـداف بمسـتوى متواضـع مـع عـدم القـدرة 

الفـرق الأخرى. عـى مجـاراة 
الآمـال  فـإن  إفريقيـا  بطلـة  الكامـيرون  أمـا 
كانـت معلقـة عليهـا أكـثر في ترجمـة الأداء 
الجيـد الـذي ظهـرت بـه أثنـاء إحرازهـا اللقب 
القـاري الإفريقي في شـباط المـاضي مع نخبة 
مـن اللاعبـين الموهوبين لكن ذلـك لم يترجم في 

الروسـية. الأراضي 
أمـا المنتخـب الأسـترالي كان أفضلهـم، بعدمـا 
حـاول بـكل مـا أوتي من قـوة من أجـل التأهل 
للـدور نصـف النهـائي، مـع أداء مقبـول نوعًـا 
مـا، فتعـادل مـع التشـيي والكامـيرون، لكنه 
آمالـه  التـي قضـت عـى  ألمانيـا  أمـام  خـسر 

بالتأهـل إلى المربـع الذهبـي.

جيل ألماني شبابي 
عندما اسـتدعى لـوف مـدرب المنتخـب الألماني 
الأول للبطولـة تشـكيلة شـابة بمعـدل أعـمار 
صغـيرة، اعتـبر البعض بأنـه لا يهتـم بالبطولة 
البرتغـال  منتخبـي  وجـود  ظـل  في  القاريـة 

والتشـيي بصفـوف مكتملـة.
بهـذه  الترشـيحات،  خـارج  ألمانيـا  وكانـت 
يواخيـم  خطـة  لكـن  الاحتياطيـة،  التشـكيلة 
لـوف نجحـت بظهور جيـل جديد مـن اللاعبين 
الألمـان، بأدائهـم المميـز طـوال فـترة البطولـة 
مـع انضبـاط دفاعـي واضـح بخطـة جديـدة 
قوامهـا ثلاثـة مدافعـين في الخلـف، وأسـلوب 
لعـب هجومـي سريـع وفعـال، مـا قـد يهـدد 
وجـود بعض لاعبـي الصف الأول في التشـكيلة 

الألمانيـة.

روسيا المستضيف يخرج من الدور الأول
يقـول محلي كـرة القـدم إن روسـيا نجحت في 
تنظيـم البطولـة، ولكـن منتخبهـا لم يكـن عى 
قـدر الحدث، حيث خـرج من الـدور الأول، بدل أن 
يحقـق التأهـل للمربع الذهبـي عى أقـل تقدير.

لـن  الـروسي  المنتخـب  أن  فكـرة  يؤيـد  وهـذا 
يذهـب بعيـدًا في كأس العـالم ولـو كانـت عى 
أرضـه، والـذي يفصلنـا عنـه قرابة سـنة وتعد 

في عـالم الرياضيـة غـير كافيـة للعمل بشـكل 
جدي عـى تأهـل منتخب قـادر عى المنافسـة 

في كأس العـالم.

الجوائز الفردية
عـى مسـتوى الجوائـز الجماعية فقـد حصلت 
ألمانيـا عـى ذهب البطولـة، كما كشـف الاتحاد 
الألمـاني لكرة القـدم عن مكافأة قدرهـا 50 ألف 
يـورو، لكل لاعـب في المنتخـب لقـاء الفوز في 

المبـاراة النهائية مـن كأس القارات.
كـما نـال كل لاعب مبلـغ 30 ألف مقابـل الفوز 

عـى المكسـيك في مباراة المربـع الذهبي.
التـي حصدهـا  البطولـة  فضـلًا عـن مكافـأة 
الألمـان لقاء الفـوز باللقب، والتي تقـدر بأربعة 

ملايـين دولار.
كـما نـال اللاعـب جوليان دراكسـلر عـى لقب 
أفضل لاعـب في البطولة، وذلك بعد مسـاهمته 
البطولـة  بلقـب  الماكينـات  فـوز  في  الجـادة 
عـى  صاعـدًا  منتخبًـا  يقـود  أن  واسـتطاعته 
أرض الملعـب لخلـق جيـل جديـد مـن الأبطـال.

ونـال الحـارس التشـيي كلاوديو برافـو جائزة 
القفـاز الذهبـي، وذلـك بالرغم من عـدم تتويج 
منتخب تشـيي بلقـب البطولـة، بسـبب تألقه 
اللافـت طـوال البطولـة ولا سـيما في نصـف 

النهـائي أمـام البرتغال.
كـما تمكـن اللاعـب تيمـو فيرنـر مـن الفـوز 
ثلاثـة  أن سـجل  بعـد  البطولـة  بلقـب هـداف 

أهـداف.
وقـال جرينـدل، رئيـس الاتحـاد الألمـاني لكـرة 
القـدم، إنـه في كأس العـالم سـيكون الوضـع 
الجوائـز  قيمـة  إلى  مشـيراً  تمامًـا  مختلفًـا 

اللقـب. المضاعفـة في حـال تحقيـق 
ومنـح الاتحاد الألمـاني 300 ألف يـورو مكافأة 
التـي  المانشـافت،  ماليـة لـكل لاعـب بقائمـة 
فـازت بلقـب كأس العـالم 2014 في البرازيـل 
لتكـون أعـى مكافـأة ماليـة في تاريـخ الفرق 

الفائـزة بالبطولـة.

صدارة التصنيف العالمي
كـما انتزعـت ألمانيـا صـدارة التصنيـف العالمي 
الخميـس  الصـادر  التصنيـف  في  للفيفـا، 
في  حلـت  التـي  البرازيـل  وتجـاوزت  الفائـت، 
المركز الثـاني، والأرجنتين في الثالـث، وتقدمت 

البرتغـال مـن المركـز الثامـن إلى الرابـع.
الرابـع  المركـز  إلى  مـصر  تراجعـت  وعربيًـا، 
والعشريـن، أمـام تونـس )34( والجزائر )48( 
والمغـرب )60( والسـعودية )61( وقطـر )79( 

.)82( وسـوريا   )81( وموريتانيـا 

بطولة القارات

الروس نجحوا في التنظيم 
وفشلوا كرويًا
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نبيل الشربجي

حسن مطلق - عنب بلدي 

بإيمـاءات يديـه ونظـرات الثقـة في عينيـه، 
يرسـم الاجـئ السـوري أغيد الشـواف )31 
عامًـا( لوحاتٍ جميلة شـكلتها سـطورٌ باللغة 
صـفٍ  داخـل  أبيـض  لـوحٍ  عـى  العربيـة، 
صغـر، وأمـام طابـه في مدينـة هاميلتون 
الكنديـة، عازفـًًا ألحان لغة أجـداده في أجواء 

أونتاريو.  مقاطعـة 
لم يكـن "أبـو تيسـر"، كما يحُـب أن يناديه 
أصدقـاؤه، يتحـدث اللغـة الإنكليزيـة لـدى 
عائلتـه، في  مـع  كنـدا  إلى  لاجئـًا  وصولـه 
العـاشر مـن كانـون الثـاني 2016، إلاّ أنـه 
تعلـم عى أيـدي مدرسّـن كنديـن، وغدت 
العاقـة جيـدة بينهـم إلى أن تعلـّم لغتهـم، 
لعنـب  العـربي  الأدب  خريـج  يقـول  كـما 

. ي بلد
بإنشـاء  فكرتـه  الشـواف  حمـل  كنـدا،  إلى 
مدرسـة منـذ أن كان في الأردن، التي وصلها 
 ،2011 الثـاني  تريـن  في  سـوريا  مـن 
وقـى فيهـا أربـع سـنوات درسّ خالهـا 
فريـق  وزمـاءه  وأسـس  العربيـة،  اللغـة 
الـذي  النفـي،  للدعـم  التطوعـي  "شـام" 
رعـى نشـاطات مختلفـة في مخيـم الزعتري 

السـورين.   لاجئـن 
"أعرف معظـم السـورين والجالية المسـلمة 
في هاميلتـون"، يضيـف ابـن مدينـة حماة، 
الـذي درس في حمص وتخـرج من جامعتها، 
 ،2009 عـام  العـربي  الأدب  إجـازة  حامـاً 
ويشـر إلى أنـه قطـع الأمـل بالتوظيـف في 
المـدارس العربية الإسـامية في كنـدا، إلى أن 

قـرر بـدء مروعـه الخاص. 
داخـل صفـن في منـزل صغـر، يـُدرّس 
العربيـة  اللغـة  طالبًـا   30 الشـواف 
نـورا  زوجتـه،  جانـب  إلى  والقـرآن، 
والتـي  الأطفـال،  ريـاض  خريجـة  مطـر، 
تعُلـّم بدورهـا عـرة أطفـال دون السـت 

 "Alarabi school" سـنوات، في مدرسـة
أسـماها. كـما 

في  ماديـًا  عائقًـا  السـوري  الاجـئ  واجـه 
مبلـغ  باقـتراض  تفاديـه  اسـتطاع  البدايـة، 
مـالي مـن شـخص كنـدي تعـرفّ عليـه في 
هاميلتون، كـما يقول، كـما أن عمله كموظف 
في مركـز لرعايـة الأطفـال تحت سـن خمس 
الكنديـة،   "YMCA" سـنوات، مـع منظمـة

سـاعده في إنشـاء المدرسـة.
انشـغال الشـواف في مروعـه دعـاه لترك 
العمـل مـع المنظمـة، إلى أن افتتـح مدرسـته 
بتدريـس  وبـدأ   ،2017 الثـاني  كانـون  في 
طابـه مـن العـرب وغـر الناطقـن باللغة 
تأهيـل  عـى  عملـه  إلى  إضافـة  العربيـة، 
خمسـة مدرسـن أكاديميًـا، "فـأي شـخص 
يتحـدث العربيـة يسـتطيع تدرسـيها ولكـن 

ليـس بالطـرق الصحيحـة".
المدرسـة،  في  تـُدرسّ  التـي  الكتـب  جميـع 
ألفّهـا الشـواف بنفسـه، ويوضـح أنـه جمع 
سـتة كتـب في منهاج واحـد لغـر الناطقن 
بالعربيـة، "كانـت جاهـزة بحكـم أنني كنت 
أدرسّ غـر الناطقـن بالعربيـة في سـوريا، 
إلا أننـي عدّلت النسـخة النهائيـة في كندا بما 

البلد". ثقافـة  يوافـق 
تـُدرسّ المـدارس الإسـامية في كنـدا، اللغـة 
إلى  الأسـبوع،  في  مـرة  والديانـة  العربيـة 
الإنكليزيـة،  باللغـة  المنهـاج  مـواد  جانـب 
ويوضـح الاجـئ السـوري أن الكتـب التـي 
ألفهـا مختلفـة مـن حيـث طريقـة عـرض 
الأمثلـة وأسـلوب التدريس، "قـرأت أكر من 
عريـن منهاجًـا للناطقـن بغـر العربيـة، 
تنُاسـبني  التـي  الخاصـة  واسـتجمعت 

التدريـس". في  وأسـلوبي 
نرت صور الشـواف ومدرسـته في الجريدة 
 5 هاميلتـون،  في  صـدرت  التـي  الرسـمية 
تمـوز 2017، ووصفتـه بالشـاعر السـوري، 
بحكم حبه للشـعر وتأليفه عـرات القصائد، 

 1300 وكونـه واحـدًا مـن بـن أكـر مـن 
سـوري، وصلـوا المدينـة الكندية، منـذ نهاية 

عـام 2015، وفـق الإحصـاءات الرسـمية.
ولأن تنظيـم العمـل في المدرسـة كان صعبًـا 
عليـه، حصـل الشـواف عـى مسـاعدة مـن 
أسـاتذته وزمائه في الأردن، الـذي يقول إنه 
قـى أجمـل الأيام معهـم هناك، "اسـتفدت 
كثـراً من الخطـط الإداريـة والفنيـة وأوراق 
العمل التي أرسـلوها إلي، في قضية تأسـيس 

المدرسة".
ثـاث  بالعربيـة  ناطـق  كل طالـبٍ  يحـر 
جلسـات أسـبوعيًا في المدرسـة، يتعلـم فيها 
اللغـة والقواعـد والتجويد القـرآني، ويوضح 
أن المدرسـن الـذي يؤهلهـم حاليًـا يتلقـون 

دروسًـا في النحـو والـصرف والباغـة.
ويقـول الاجئ السـوري إنـه يقُيّم مسـتوى 
الطالـب قبـل البـدء بتدريسـه، مـن خـال 
مقابلـة تجُـرى معـه، مردفـًا "ألفّـت أربعـة 
مسـتويات للناطقن بالعربية، اقتبسـتها من 
الكتـب التـي قرأتهـا ودرسّـتها في الأردن".

لا يعمـل الشـواف في مدرسـته تطوّعًـا، بـل 
يحصـل عى مقابـل مـادي، "يدفـع الطالب 
20 دولارًا في السـاعة إذا كان لوحـده، أمـا 
في حـال كان ضمـن مجموعـة فيدفع عرة 
دولارات، بينـما يأخذ المدرسـون الآخرون 40 

دولارًا في السـاعة عـى الأقل". 
مـن  السـورين  الأطفـال  عـرات  يسـتعد 
لالتحـاق  كنـدا،  إلى  الجُـدد  الواصلـن 
بالمدرسـة بـدءًا مـن آب المقبـل، وفـق الاجئ 
إنشـائها  مـن  هدفـه  أن  ويؤكـد  السـوري، 
إيصـال رسـالته مـن تدريـس اللغـة العربية 

لأكـر عـدد ممكـن.
خمـس  خـال  الشـاب  المـُدرسّ  ويطمـح 
لتوسـيع مدرسـته وتعليـم كامـل  سـنوات، 
باللغـة  والفيزيـاء  كالرياضيـات  المـواد 
العربيـة، مـن خـال اختصاصيـن وكـوادر 

لذلـك. مؤهلـن 

من بلده نحو الأردن ثم "أونتاريو"

لاجئ سوري يعزف أنغام 
اللغة العربية في كندا 

صحفية سورية 
ضمن قائمة 
النساء العربيات 
“الأكثر نفوذًا” 
بالعالم

أصدرت مجلـة “فوربس” الأمريكية، الأربعـاء 5 تموز، قائمتها 
السـنوية بالنسـاء العربيات “الأكثر نفوذًا” في العالم.

وبحسـب مـا رصـدت عنـب بلـدي، ضمـت القائمـة محاميات 
ووزيـرات وفنانـات ورائـدات أعـمال عربيـات أو مـن أصـول 
عربيـة، حلـت الصحفيـة السـورية هالـة غـوراني في المرتبـة 

التاسـعة بينهـن.
هالـة غوراني هـي صحفيـة أمريكية مـن أصل سـوري، ولدت 
سـوريين  لأبويـن   1970 عـام  بواشـنطن  سـياتل  مدينـة  في 

هاجـرا مـن مدينـة حلـب إلى الولايـات المتحدة.
تعمـل هالـة في المكتـب الرئيـسي لشـبكة “CNN” الأمريكيـة، 
وكانـت تعمـل في مكتب لنـدن كمذيعة لبرنامج “عالمـك اليوم” 
مـع جيم كلانـسي، كـما أنها تقـدم برنامـج “المكتـب الدولي” 

والبرنامـج الشـهري “داخل الشرق الأوسـط”.
نـورد”  دي  فـوه  “لا  صحيفـة  في  كصحفيـة  عملهـا  بـدأت 
الفرنسـية، ووكالـة “فرانس بـرس” قبل أن تنضـم إلى “فرانس 
3” عـام 1994، وانضمـت إلى “CNN” في لنـدن 1998، غطـت 
حـرب تمـوز عـى لبنـان عـام 2006 مـا جعـل القنـاة تحصل 
عـى جائـزة “ادوارد مـورو”، وفي عامـي 2002 – 2007 قادت 
الحملـة الإعلاميـة لقنـاة “CNN” لتغطية الانتخابات الرئاسـية 

. لفرنسية ا
وفي لقـاء مـع مجلة “فرايـدي” الأمريكيـة، عـام 2013، قالت 
هالـة “أنا سـورية %100 مـن أبوين سـوريين، عندما تشـاهد 
مقاطـع الفيديـو القادمة من سـوريا وتسـمع أصـوات الناس 
مـن هنـاك فهـذا يدفعـك للتفكـير بـأن هـذا المـكان هـو بلدك 

عائلتك”. وهنـاك 
وأشـارت إلى أنهـا كانـت تـزور سـوريا باسـتمرار قبـل عـام 
2011، وتنـام في منـزل جديهـا بمدينـة حلب، وتابعـت “أحب 

الذهـاب إلى سـوريا كثـيراً”.
امـرأة   100 أن صُنفـت ضمـن قائمـة “أقـوى  لهالـة  وسـبق 

بزنـس”. “أريبيـان  مجلـة  حسـب   ،2013 عـام  عربيـة” 
واحتلـت صـدارة قائمـة “النسـاء العربيـات الأكثر نفـوذًا” في 
العـالم، المصريـة نعمـت مينـوش نائبـة محافـظ بنـك إنكلترا، 
تلتهـا المحاميـة اللبنانيـة أمـل علـم الديـن كلـوني، واللبنانيـة 
نائلـة الحايك رئيسـة “سـواتش” للسـاعات، ثـم المغربية مريم 

الخمـري وزيـرة العمل في فرنسـا.
وجـاءت في المركـز الخامـس المغربيـة نجـاة فالـو بلقاسـم، 
وزيـرة التربيـة الوطنيـة في فرنسـا، تليها رولا غني، سـيدة 
أفغانسـتان الأولى مـن أصـول لبنانيـة، ثـم مصممـة الأزياء 
اللبنانيـة ريـم عكـرة، واللبنانيـة آيـة بديـر، مؤسسـة شركة 
“ليتلبيتـس”، ثـم الصحفيـة السـورية هالـة غـوراني بالمركز 
مجلـس  رئيسـة  عريـب،  خديجـة  المغربيـة  تلتهـا  التاسـع، 

الهولندي. النـواب 


